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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه 
ومن والاه؛ أما بعد: 


فهذا شرح متوسط لمقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وَمَدَأنَك 
لشيخنا عبد الرحمن البراك ‏ حفظه الله والذي اختار له اسم «التوضيح 
للمسائل العقدية في مقدمة الرسالة القيروانية لابن أبي زيد القيرواني». 


ولاايخفى على طالب علم أهميةٌ مقدمة هذه الرسالة ونفاسثها في 


علم العقيدة؛ فهي على وجازتها عظيمة النفع جدَاء غزيرة الفوائد» حاوية 
لأصول الاعتقاد على طريقة سلف الأمة وََإْيدْعَنك. 

وقد عقد لها شيخنا سبعة مجالس أتى على جميعها بالشرح والبيان؛ 
وذنك ابعداة مين يوم السبتك الثاني من شهر زعب إلى غاية السيك 
التاسع منه عام 5574 ١ه.‏ ضمن الدورة العلمية الخامسة عشرة في جامع 
فخ الأبلاه ابو ديه بالرياضي: راغت تنك الدروس كر عَرَضيت 
مؤخرًا على شيخنا ‏ حفظه الله فكان يُقِرٌ ويُعدّلء ويزيد وينقصء. 
ويحرّر ويدقق» حتى وصلت إلى هذه الصورة من التهذيب والتحريرء 
وقد عهد إلينا في المؤسسة أن نعتني بها فاستعنًا بالله على ذلك» وكانت 

يقة العمل في الإخراج كالتالي: 


دمن وزويكوتهوة د توسدمه 1ت 


١‏ مقابلة المتن وضبطه على النسخة التي أخرجها الشيخ بكر بن 
عبند الله أبو زيد وَعَدتةة ضمن كتابه: «الردودا» واغتمدذنا على الطبعة 
الأولى لدار «العاصمة» عام 5١54١هء‏ وهي العمدة في هذا الشرح» وننبة 
في الهامش إلى ما قد يكون من اختلاف بينها وبين النسخ الأخرىء كما 
ننبّهُ إلى بعض ما وقع في المتن من إشكالات» وننقل ما يصوّبه شيخنا 
في بعض المواضع منها. 

١‏ مقابلة الشرح ‏ بعد تفريغه ‏ بأصله المسموع» وتصويب ما وقع 
لاوا و 

تقسيم المتن إلى فقرات» ووضع عنوان لكل فقرة في أعلى 
الالمسعووي محا و ع ان 
لاسي ات ل مور 
رسصطوح» فكان يصوّب ويُعدّلء ويحذفٌ ويضيفء. ويحرّر ويدقق» 
حتى استقام على هذه الصورة. 

5 توثيق النقول التي وردت في الشرح.ء وعزوها إلى مصادرها. 

1 ربط مباحث الشرح بكتب السلف والمحققين من أهل السنة؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم يَمَهْمَائَهُ وغيرهما من 
المحقلين.: 

1 إحالة بعض المباحث إلى مواضع أخرى موسّعة من كتب شيخنا 
حفظه الله -. 


رح ا و 
12 لاله مُعَدَّمَةَ التَحَقِينَ 
7 ضبط الكلمات المشكلة» والعناية بعلامات الترقيم. 
القرآن» وغريب الحديث» ومعاجم اللغة. وغيرها. 
١٠-عزو‏ الآيات إلى مواضعها من كتاب الله عَتَجلٌ وإثباتها على 
١‏ تخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب. 
أ-إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما نقتصر فى العزو إليه 
إلا لفائدة؛ كأن يكون اللفظ المذكور لغيرهما. 
ب-إذا كان الحديث فى غير الصحيحين: 
- خرّجناه من أهم المصادرء كالسنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ 
مالك وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة. 
- لا نتوسع بذكر الطرق والشواهدء وإنما نحيل إلى بعض المراجع لمن 
أراد التوسّع والزيادة» وغالبًا ما تكون الإحالة إلى كتب التخريج والعلل. 
سارف 
وأشرنا إلى غيره تبعًا. 


7 التعريف بالأعلام غير المشهورين. 


سسا 
م 


مل هوزو يو هجو د تسمه تت 


٠-التعريف‏ بالفرق والمقالات والكتب غير المشهورة. 
5 صنعٌ فهرس تفصيلي للموضوعات وآخر إجمالي» وثبت 
للمصادر والمراجع. 
ملاحظة: إذا ورد فى الهوامش كلمة «شيخنا» فالمراد به صاحب 
الشرح شيخنا عبد الرحمن البراك ‏ حفظه الله-. 
وفي الختام نسأل الله عَيَبَنَ أن ينفع بهذا الشرح وأن يجزي شيخنا 
حفظه الله خير الجزاء. وآخمر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللجنة العلمية فى 
سه ودع ل 
١‏ لجست بد بك 
للتواصل: 


٠650060١١5557 جوال:‎ 


+ 


2 


البريد الإلكترونى: مممء. اه 6ةطاه-طا © م 


ل 


الحمدٌ لله وصلَّى الله وسلَّمَ وبارك على عبده ورسوله؛ وعلى آله 


وصحبه» ومن اهتدى بهداه» أفا بعل: 


فهنذا تعلبق غلى مقدمة كناب #الرسالةة لابن أبن زيند القبرواتئى 
القيرؤانية لابين ابي زوك القيرواني»» وهو من أشهر علماء المالكية. 
ومشهورٌ بأنّهِ وَمَدَئَهُ من أهل السنَّة في أبواب العقيدة» وتاريخه متقدّمٌ) 
لأنّه من أعلام القرن الرابع» فإنَّهِ ولد سنةَ عشر وثلاث مئة» وتُوفي سنة 
لاحن أب زيد؛؟ قال: «وكان أبو محمَّدٍ إمامَ المالكية في وقته وقدوتهمء 
وجامعٌ مذهب مالك؛. وشارح أقواله. وكان واسع العلم؛ كثيرٌ الحفظ 
والرواية؛ كتبه تشهدٌ له بذلك)2". 

وغل الرواله تعطية غود المالكيةه» وه بر فقو نوريا نشتيها 
بالعمدة الققهة من مصقات الختابلة للمودق ابن قدامة إلا أن ابن أبن 
ويد وَعَداكة برها بذكن مسافل الاعتقاة: 


.)5١15-171١6 /5( ينظر: ترتيب المدارك‎ )١( 


وو ا ا ل 2222222 110 )ا ىج 


ولشهرتها وتعظيم المالكيةٍ لها ولمؤلفها؛ كثرت العناية بهاء وكثرٌ 
شَُاحُها وَحْنَّاطها وناظموهاء ققد اععنى بها الداش عنايةٌ عبديبة: شريها 
ونظمًا ودرسًا وتدريسّاء حتى قيل إنها كيِبَت بالذٌهب”" ولا أقول: إنها 
أفضل من غيرهاء ولكنٌ العادةً أنَّ كل أهلٍ مذهب يُعظَّمون علماءً مذهبهم 
ومؤلفاتهم؛ بل قد يتعصّبون لهم وإلّا فقد قرئت عليّ» فوجدتٌ أنَّهَا 
كتابُ فقو مختصر جدًا؛ ككتب الفقه المختصرة التي تكون عبارثّها فيها 
خفاء؛ بسبب شِدَةٍ الاختصار ك«العمدة» في الفقه على مذهب الإمام 
اعمذ مخ أن كدت السابلة أوضِحٌ غيارة من البولقنات فى اليذاهت 
الأخرىء وابنُ قدامة يَمَدُانَهَ ضَمَّن كتابّه بعضّ الأحاديثء ونوّه عن هذا 
في المقدمة. 

ومذهتٌ أهل السنّة 86 الاعتقاد ليس محصورًا على الحنابلة» 
فالافنة و لكاي حلى منهب الكتلف: بل هم من السَّلف؛ لأنهم 
على مذهب من قبلهم من الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ". 

وقد دخلت المذاهبٌ الكلاميّةٌ على كثير من المتأخرين من أهل 
المذاهب الأربعة في مسائل الاعتقاد» فتجدٌ هؤلاء ينتسبون إلى الأئمة 
في أبواب ومسائل الأحكام الفقهية» ويخالفونٌ الأئمة الذين ينتسبون 


.)١١١ /( ينظر: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان للدبّاغ‎ )١( 
ومجموع الفتاوى (507/5).» والإيمان‎ »)٠١7-1١0 (؟) ينظر: منهاج السنة (؟/‎ 
وللاستزادة ينظر: اعتقاد الآتمة الأربعة لمحمد الخميس.‎ :»)7١0 (ص‎ 


تت 1 الال مُقَدّمَة -[ 1 | 


إليهم - كالشافعي ومالك مثلًا ‏ في مسائل الاعتقاد في الجملة. فمُقِل 
وم > 00 ١‏ 


ويحكق أن سنعشهد لهذا المعتى بيت لايم غاقن 19و قال فيه: 
فى عقدالأشعرى وفقه مالك 
وفي طريقة الجنيد السالك”" 
فاه نهذ ثلاثة آنية: الأشهري فى العقيندة: ومالك فى الفقنه؛ 


والبعدة في السلرك 
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كان المغاربة على مذهب السلف في أصول الدين زمن دولة المرابطين ١(‏ 1460- 


١0ه».‏ فلما أظهر محمد بن تومرت المغربي المصمودي (ت 5 07ه) دعوته؛ 
كفر مخالفيه من المغاربة» واتهمهم بالتشبيه والتجسيم» واستباح دماءهم 
وأموالهم؛ ودخمل في حروب طاحنة مع المرابطين؛ وأدخل المغرب الإسلامي 
في فتنة دامية» وفرض الأشعرية على الرعيّة» فكان شرًا على الملة من الحجاج 
ديات كير را ساح اكل فخا تولياب وييسلي اماي ادر جروا 
وهم جهمية ثُّماة لصفات الله تعالى» وعندما هلك واصل أتباعُه دعوئَة» وارتكبوا 
مجازر رهيبة في حق المرابطين عندما دخلوا مدينة مراكش سنة (1١051ه),‏ 
ويروى أنهم قتلوا منهم سبعين ألف شخص! ينظر: السير للذهبي 2)0179/١19(‏ 
ومجموع الفتاوى »)577/١١(‏ والمنار المنيف لابن القيم (ص”057١-55١).‏ 
ابن عاشر: عبد الواحد بن أحمد بن على بن عاشرء أندلسيّ الأصل» نشأ بفاس» 
له تصانيف منها: «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»» وشرح 
على «مورد الظمآن في علم رسم القرآن». توفي في فاس في ذي الحجة سنة 
(40١٠ه)‏ وعمره خمسون سنة. ينظر: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي 
عغير 8 4)541 وتسجرة القون الركبة 1/١‏ ): 

ينظر: متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من الدين (ص ”23 
رقم البيت 5). 

الجنيد: أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز» أصله من نهاوند وولد ونشأ ببغدادى 
وسمع بها الحديث وتفقه على أبي ثورء كان زاهدًا عابدَّاء توفي سنة (/941 ١ه).‏ 
ينظر: طبقات الصوفية (ص59١)»‏ وسير أعلام النبلاء (5 .)57/١‏ 
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فالواجبٌ اتباعٌ ما مضى عليه الصدرٌ الأوَّلُ من الصحابة والتابعين 
وأئمة الدين وَتَإَيعَن والتمسك بما مضى عليه الأئمة؛ فإنهم والتابعون 
وكوساك يلير هم أهل الم والجماعة, لأنهم يعتمدون في دينهم 
علقا و عي سنن كان الله وس رسوله وماعكي ,غليه الصحاية 
-رضوان الله عليهم ‏ ومّن تبعهم بإحسان. 

فهذا هو طريقٌ السلامة والهٌّدى قبل أن يتفرّق الناس وتشييم | م الفرقةٌ 
واس وي هي احور مرو العم الم دربياه 
ندايات الفُرقةٍ فقد كانت في عهد الصحابة في خلافة علي كيعة؛ 
فظهرت الخوارجٌ والشيعةٌ ثم القدريّةُ فكلّهم وُجدوا في عهد الصحابة 
يتن ثم لم يزل الاختلافٌ والافتراقٌ ينَّسمٌ وتعظّمٌ المحنة» ولااسيّما 
في أغبريات القترة الثاني وما هده وبعذ تبد] شر غطية المولف»: 


|. 7/13] 


(الحمدٌ لله الذي ابتداً الإنسانَ بنعمته. وصوَّرّه في الأرحام 
بحكميه؛ وأَبررّه إلى رفقه. وما يَسّرّه له من رزقه. وعلّمه مالم 
يكن يَعلم؛ وكان فضلٌ الله عليه عظيماء ونبّهه بآثار صَنعيِه وأعذرٌ 
إليه على ألسنة المرسلين الخيَرةء ن خَلقِه فهدى مَن وقّقه بفضله. 
وأضلّ ه مَن خَذْلَه بعدله. 2 يسر المؤمنين لليسرى. وشرح صدورّهم 
للتقرى تاميوا بالله بالسههم ناطقين» وبقلوبهم مُخلصين؛ وبما 
أتنهم به رسله وكتبّه عاملين؛ وتعلّموا ما علّمهم؛ ووقفواعند ماحد 


لهم؛ واستغنوا بما أحلّ لهم عنا حَرَّمْ عليهم). 
2 
يقول يَمَدَانَهُ: 
(الحمدٌ لله الذي ابتداً الإنسانّ بنعمته): 


أ 


0 
0 


الله تعالى هو الذي بدأ الإنسان بنعمته. ولم يكن منه 
نور لاني تمر سيد دري كر يكن الإبياة نوا قيس 
قد ابغدا الطبحه سي وسدرة ون سمقه ويصوه. 
ميحس يسو به 


م وزويك نكو د توسدهه ات 


إليه في حَلْقِه فصوّره. وشقّ سمعه وبصره. وخلقٌ له الأعضاء: اليدين 
والرجلين واللسان والشفتين: ال 
النعم لم يكن للإنسان فيها تسببٌ 

قاللة ذاه شخيكةة» 57 الله على الإنسان تترى؛ فحذن الإاسان 
أطوارًا في بطن أمّه ثم أطوارًا بعد ولادته» فقال تعالى: لفو خط لذلا 
ف تتلا التسكز» [غافر: 510]. 

ونِعَم الله تعالى نوعان: 

نِعَمْ كونيةٌ مادية دنيويةٌ: وهي ما يتصلٌ بخلقه. وتكوينه. وما 
يحتاج إليه 

ونِحَمٌ دينية: وهي النّعَمُ التي ساقها الله على يد رسِلِهء وكل ذلك من 
الله ابتداء0". 

ومن نعمه سُبَحَانَهوََكَاَ ما جعل الله له سبيًا من قبل الإنسان؛ مثل ما 
سما البديمار دن لسن اعمال الح قالانه يسره علدنا ردغاء 
يدعو به فيجيبه مايال وهذه النّمُ التي للعبد فيها تسبّبٌ مرّذها كلها 
إلى الله غير الذي وق النبة للسيل الصالص وقله يه وف الذي 
ونه التساءور امايو الاب هاد السبيواته ولو اعون لهالا كلك 

فعادت النَعمٌ كلّهاء أولّها وآخرّهاء وظاهرّها وباطئهاء وماله سببٌ 
فين قثل الإسان» وماليس لدسيب من قبله» عاد ذلك كله إلى الله 
لذلك قال تعالى: « وَمَا يمن يَتَمَوَ فُنَ أ 4 [النحل: قيةة الآبة قينا 


.)57107-55768 ينظر: بدائع الفوائد(؟/‎ )١( 


4111ل ب - شرح خطبة المؤلف 


اه لي د كر يه 
لسك كراشتي 
2 وعد 2 35 ص دو كه 2 
اول نا 00 ا [لقمان: +17 وقال: #وإن كدو 
عم اللو لعي 0 8 
فلا يزال العبدٌ يتقّبُ في نعم الله وهذه النعمٌ الماديةٌ أو الكونيةٌ 
مشت بين العا يزه رتراس ارين ن المؤمن والكافره أمّا العم 
الدينيةٌ فمختصّةٌ بِمَن يختارهم الله ويصطفيهم. 
قوله: (وصوّرَه في الأرحام بحكميّه): 
وصوَّرّه: هذا وما بعده عطفٌ؛ وهو من عطفي الخاصٌ على العام؛ 
لاتاس اس وكفي اها ردك اللةغياكة بذلك: 
قال تعالى: « هُوَألرى يُصَوَرذٌ ف الْايَّاركَىَ 425 آل عمران: *]. وقال 
تعالى: ا يتيّها لسن مَاعَرَكَ ريك لكر © الْذِى حَلَقَكَ ممَوَدِكَ مَحَدَآقَ © 
فق صُويَوَمَامَةَ ا ام 29 التتعوات والاض 
يلي 01 د واد # [التغابن]. 
ا 
تصرير فيه واسيار صورقه؟! لاتهريدا فى ين أنهه عشل فى اطوارءة 
والك ما وسح لم عزو للا تعوظاء كما غير انا ب للفروتمة 
في كتابه. وين ذلاك قوله تمالى : « هُوَالَيِى + 06 يدا جَفَ يَمَ41 
[آل عمران:1]» فهو تعالى يجعل لكل واحدٍ صورة لا تماثل صورة الآخرء 


5 


و ا ا ل 222222 110لا ىج 


بحيث لا يُمرّق اموس نالصي اسن 
المصوّرء قال تعالى: ##هْوَأننّه الحو لكين البتارث 1 لمْصَوْرُ © [الحشر: 1 

فالتصويرٌ يكون بمشيئة الله وقدرتّه وحكمته. وله الحكمة في تنويع 
الصّوَّرِه وفي خلقٍ هذا على صورة» وخلقٍ الآخر على صورق فهم أولادٌ 
من أمّ وأب» ويخرجون بصور مختلفة» ولله في ذلك حِكّمٌ بالغة. 

والتصويرٌ ظاهرٌ وباطنٌ» فالظاهرٌ هو الصورة الظاهرة المرئية» 
والصورةٌ الباطنةً هي التي ينبني عليها اختلافٌ الملّكاتٍ والعقولء فهذا 
أيضًا نوع من التصوير الذي تختلفُ فيه أحوالٌ الإنسانٍء وهو سبحانه لا 
يخلقٌ أو يصوَّرٌ بمحض المشيئة» بل لحكمةٍ عظيمةٍ» فلا يفعل شيئًا عبتا 
أو لَعِبَاءِ بل حَلَّقّ السماوات والأرض وما فيهنَ بالحقٌ وللحقٌ. 

قوله: ل(وأبروة إلى وفقنه ونا يتن لمن رؤقه): 

هذا علوو بها تعد ألو لاض لواحر 0): أي: أخرجّه من بطن كه 
والفسنىء أن الله سرح الانساة من بطن أت وابرزه ليذه السية يعد أن 
كان في الظلمات الثلاث؛ والضميرٌ في قوله: (مِن رزقه) ‏ يقول بعض 
الشرّاح-: أنه يعوة إلى الإنسان. فأبرزه إلى رَفْقَد أي: ليتفع ويُرْرّق بما 
يسَّرّهُ الله له من أنواع المنافع. 

ويُحتمل أنَّ الضمير يعودٌ إلى اللهء وهو أظهرٌ”"؛ لأنَّ الضمائر في 
هذه الجُمل تعود إلى اللهء أي: أبررٌ الإنسانَ ليتمتّع برزقٍِ ربّه لهوووزن 
الله لعبده بما يسوقه إليهمن الإحسان ابتداء» وأولٌ الرفق ما جعله الله 


)١‏ ينظر: شرح زروق :)١5 /١(‏ والفواكه الدواني /١(‏ 7؟). 


1751 شرح خطبة المؤلف 
في قلب أمّه من الحنان؛ حيث يعطُّفُهًا عليه» فتحملّه وترحمُّه تحن 
اللدوكرن سنك الأتإبنيا هرمن رفق رديه وصرّفٌ الآفاتٍ عنه 
من رفقه تعالى. 

ومايسرّه الله للعبد بعد ولادتّه من رزقه الحاضرء وهو أوَلُ رزق 
كس قي هذا الرقت تخد للمولوه البياث والعلايق قبل أن ثولت 
فهل هذا من فعل الإنسان؟! كذلك مايه به ثديًا الآم: مما تستعد به 
من الرزق (اللبن)» فهذا مما يشّرة للطفل من الرزق. 

ثم يتتابع هذا الرزقٌ لعبده» ولو نقفٌ مع هذا المعنى وقفاتٍ لانتهت 
ارات فى اسراف ررق اللو ارو نه سيك يبدا من رتسي ةا 
يستمرٌ رزقٌ الله لعبده. 

ومن رفق الله أيضًا: ما يحصلٌ للإنسان دون تسبّبٍ منه. فما يحصل 
للطفل من خدمة الأبوين وعنايتهماء لم يكن بتسبّبٍ منه» بل هو من 
النعم التي يبتدئٌ الل بها العبد. 

كزية اللدمياما اليد سال وذ كو امن الاق وفينا با 
ليس كذلكء ثم بعد ذلك تتواصل التُعمُ» إلى أنْ يكون من رزق الله ما 
يطلبه الإنسان. 

هن لسوت استولس على جاتب الروزق قار نهنا ووته يطلنت القناء 
من ثدي اله فيلتقمُه ويرتضعٌ اللبِنَّ» وإذا كَبّر وقدِر طلب الرزقٌ بعمله 
وسعى في الأرض لذلكء كما قال تعالى: ظهْوَالرىَجَعَلَ كم لض رولك 
َأمَشُا في متكا لمن رَذَقَوء 4 [المذك 18 وقال اتعالى: # تايتذوا عفد 


من وزويك نكو د توتسدهوه ات 


علنهاائلة وجعلهاسييًا للأرؤاق» فالرزق من اعدف يقري وملبسٍ 
ومسكن »كله من اللهء ولا ينافي ذلك أن قدَّرّه اله بأسبابء فإنَّ الأسباب 
والنشييات كليا خلق لله وكليابقةى ]لله ومشيضه: 

قوله: (وعلّمه مالم يكن يَعلم وكان فضلٌ الله عليه عظيمًا): 

كأنهفي الأول يشير إلى الترزق الماذي الذي يكوة به غتاة الأبدان 
وقوامّها وبناؤهاء وهنا يشير إلى نوع آخرّء وهو من الرزق في الدنيا 
المتعلّق بالنفوس والعقول وهو العلمء يدل له قوله تعالى: #وَأَنَه 
امحيت ين طون اتوي لكات نكا 4 الس ناه ؟ الانسياة 
لعل مويجرة. ادر اند مو يرف اسان معلاسر ل تدر كب ايه 
اصل العقلووفيه السب والبضيك كناف التعالى: «وجتل لح رْالسَمَمَ 

ولاه 0 اكد 4 [النحل: 78]. 

لكنّ تحصيلّها للعلم يكون تدريجيًا؛ شينًا فشيئاء فييداً التعلّم منذ 
الصّغرء أي: العلم التلاى تلص + الأقبنان ساد والادادم قابس «اتضيرا 
على ركم اللاي ممص اله بالدرابة وفي اوري ون لقعي وا بيدا 
لفحل بعد تعر ولا بيرت الاخلام إلابسلي اتا ةرمع وي 
ايكيا تبسر بعضّ العلوم؛ فيميرٌ بين الإنسانٍ والجدار وبين أبويه» وبين 


إعرجيه ريعي هذا البلا بوسر لبد و وير البدازظة سكافى لاس 
يبلعَ الإنسانٌ ما قُدّرله من ذلك. 


َه اررق 4 [العنكبوت: 17]» وابتغاؤه يكون بالدعاء؛ وبفعل الأسباب التي 


11111 !ملل ب - شرح خطبة المؤلف 


وممًّا يدخمل في كلام المؤلف : ما يتعآمه بالتلقّي من أبويه وأسرته وما 
دول وها ود هيع الكو ونا ود لدان وين الات وما يد ا 

جين الع لصويو انام ء وهذا العلمٌ هو الفضل العظيمٌ الذي امتنّ الله 
به على نبيّهء حيث قال تعالى : «وَلَرلٌ أنَهَعَلتَكَ أأحجتب وَلْحْمَةَ وَعَلَمَكَ 
مَا لكك ِبر وكَانَ فَضْلُ َو عَكَلكَ عَظِيمَا 40 [الساء]. 


وي ادل ملي التعليم العام قوله تعالى: اعَلمَ آلإشنَمَالَحَلََ 
)4 [العلق]» فالإنسان يكن يعلّم ثم علمء وكلٌ علي لدض انان 
سبيوق بالجهنا.: لكل عِلمّ اللوهو الذي لم يتقدّمْه جهل؛ فعلمه تعالى 
لياق كلم يول سبحاه بكل شي عليماء آنا المكلرقات يما قم 
الماجكة تاقيم علوم هرا اناه قال بذ تعالى عي الماايك : ا لاعلمَ 
كَآإلَامَاعلتَصَيا 4 [البقرة: 9]ء وقال لنببه: + وَعَلمَاكَ م1 هار تحكاة 
عل أله عَيَ كك عَظِيمَا 40 [النساء]. 

لكن هناك تفاضلٌ بين العباد في خَلقهم؛ وفي خحلقهم؛ وفي علمهم؛ 
وهذا التفاضلٌ لا يعلمٌ مَداهُ وتفاوكه إِلّا الله وهو مما يُدركه الناسٌء 
ويكون في العلوم الكونية والشرعية» الدينية والدنيوية» قال تعالى: 
« حل مِدُ كود روي له هَمَاكنَ عط رَيْكَ مَحَطُورًا © 
أنَظرَ كَيْفٌ صلا بِعَصَْوْعلٌ بض وللكدرَه نك يعاق [ بف تور 3 43 
الأسراءاة فالشاضل يبن الخلق يكون في غلومهم ورؤقهم وتكويتهب) 
والأنبياء - وهم أفضل الخلق - قَصّل الله بعضّهم على بعض. 


وو ا ا ل 2222222 1411 ىج 


قوله: (ونبّهه بآثار صَنعتِه وأعذرٌ إليه على ألسنة المرسلين الخِيّرة 
من خَلقه): 

هذه الأفعال معطوفةٌ على ما قبلهاء (بآثار صَنعيِه)؛ يعني: أرشده. 
وله تار صنعته» وهو هذا الوجود من: الاتساة والآرقن والسفاء 
50055 صُنع الله الذي أتقن كل شيء؛ فالسماوات والارمن 
واكواك واليو الا السيتعات والاكسنان ب السيو ا 2 لالت كيو مد 
آثاو صنعته. 

فهو خالق السماواتٍ والأرض» ومّن فيهنٌ» وما بينهماء وهو خالقٌ 
الإنسان, فاللةُ تعالى نَبَّه الإنسان بآثار صنعتّه» ونبّهه إلى ما في هذه الصَّنعةٍ 
من الدلالة على أنَّ لها صانعّاء وأنَّ هذا الصانمَ علي وأ عكيا ور 
وقديرٌء ففي الدلالات ”0 كال # سَرْريهِمءَايِيَنَا فى اَلآَفَاقِ 

َف أيه عق يب لهم أنه َن يك 7 3 أ محل قن 

شَفِيدٌ © 14نسلت]: وقال 0 لض ءَإيتٌ إلموقنين ©) وف أنقيكر أيَ3 


- 


0 و 44 [الذاريات]» وقال : إن فى دلِكَ لبت لْعَو و يتَفَدونَ © 4 [الرعد]. 


200 


فاللة نَبّه الإنسان بأقان ته والذي ينتفع بذلك هو الذي ينتبه) 
017 #ويع ا » أمَا المُعرِض فإنّه لا ينتبه» قال تعالى: «وَكإن مَنْ 3 


ءَايَةٌ في ال موأ وَالارْض 0 عَيهَ وهم عنْها مُعَرِضُوتَ © ©* [يوسف]» 
وقال تعالى: ل وَجَعَلَ لَك سَفْتَاَخطُولاوَمْمَعَنْ ئها مفضُونَ 4 


[الأنبياء]. 


!ملل ب - شرح خطبة المؤلف 


ع ا ا سي : #إِنَّفي 
عق القكدراق وَاَلْارَضْ وَآَخْيَللِفِ أجل وَأَلتَهَارِ ليا كل لَب 3 نين 
يَدْكُرُونَ لَه بَلمًا وَفُعُودا وَعَلّ جيه وَيَتَمَكَرُونَ في حَقِ ألسَمْوتِ 

ا مَاخَقكَ هذا انلك ةق نينا عات بَ أَلنَارٍ 4 1آل عمران]. 

نس الاسجلاك الى لسري لاقي عدا الرسسرده دن الحاسن اخ 

يعتبر بها وينتبه» كما قال تعالى: | نكا لكشن لأو ل 0 
© [آل عمران]. 

فالمتفكٌ وَالْمُوَفْق يققبة ويلاحظا ويندتة 4 وتفيجة لهذا اله والتدبّر 
يذكرٌ ربّهء ويُسبّحُ بحمده. وتزدادٌ معرفته بالله. فهذا هو النوع الأول 
وهو التنبيه الكوني. 

أمَا النوع الثاني فهو: التنبيةٌ الشرعييٌ» فالآياثٌ الكونية فيها حجّةٌ 
على العباد» لكن لا يكون بها الإعذارٌ وحدهاء بل الإعذارٌ يكون بإرسال 
الرمتل» كبا كال ساني 2 انك ريق لدو ردنك نك ررك اتاب 6 
نح بَحَد التشل 4 [انسد: 140]: فأرسل اللة الرسل ليُعرّفوا العباة 
برتهم, ويُعرّفونهم بالطريقٍ الموصل إليه. وبمصيرهم. ويُقيمون الأدلة 
امور يي و ار مات مسي 
تعانى: # ياك مَنّ مَنْ هرك عَنبِيَسَوّ وى مَنْ حت عا بَيَسَةَ * [الأنفال: ؟:]» 
وجاء في الحديث الصحيح: اعد أَحَب إليه العذرَ من الله؛ ومن 
أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين)0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري  )١517(‏ واللفظ له-» ومسلم )١549(‏ من حديث المغيرة 


و ا ا ا 22222222 1410لا ىج 


04 
00 00 


ومن الناس من لا ينتبه ولا ينتفعء لا بالآيات الكونية: الأفقية 
والنفسية» ولا بالآيات الشرعية» وهم الذين لا يرجون لقاء الله؛ كما 
قال قار لانن رت قا ورا لمرو الاو لمانا ع 
يَهَ فى 


وى 


هم عن عَنّ َايَنِينَا قورت #0 [يونس]» وقال تعالى : « كين من ءاي 
0 عد ممه ا 006 
01 ك5 كقاول لاتتقا 4 سنا تَفَأ نِيَهِ وقرا فبسيره 


7 [لقمان]. 


لم 
ما ينيم كقاضيلوة؛ ]8 إرساليع سيو باختيارهم واصطفائهم؛ فهم 
المصطقّون الأخيار» قال تعالى: قل لْحَمَدُ يِلَّهِ وَسَلَمٌ عَنَّ عِبَادِهِ الذبرت 
أَصَطْيّحَ * [النمل: 04]» وقال تعالى: ولك عدم هي وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوتَ ل 
الجبرى وَالََْصر © إن دوعصو ؤخَرَى در © وَِبَمْرَعددَكا لون لضفن 


قوله: (فهدى مَن وثّقه بفضله. وآَضلّ مَن حَذْلَه بعدله): 

هذا أثرٌ إرسالٍ الرسلء فبعد الإرسالٍ يصيرٌ الناسٌ فريقينء والهداية 
نوعان: هداية توفيق» وهداية إرشاد”"» والمرادُ هنا بالهداية: هداية 
التوفيق لقَبول الحقٌّء وإجابة دعوة الرُّسلء وهذا فضلّ الله يؤتيه من 


4 2 بص الفتاوى 14م امال وبدائع ا 0 
آخرين نهب ا إلى ا الدنياء ولضة ين ا 


ا شرح خطبخ المؤلف 


يشاءء قال تعالى: # يْقَصٌ يحمَيِوِءِ من يَمَهُ وَأدَّه ذُوَالْفَضلٍ العطير ©)»* [آل 
عمران]» لذَلِكَ ألْفَضِلُ م أل وََقَ أله عَليمَا 4 [النساءا. 

فبعد الدعوة يصيرٌ الناسٌ فريقين: أحدهما: موفَّقٌ مهدي والآخر: 
مخذولٌ ضالُ والمقصود بقوله: (وَآَضلٌ من ححَذلّه بعدلِه)؛ أي: جعلّه 
غبالا به لانت و لعزلا ذاعية الترشي فرج شاد فى الكمل يبن : 
الهدى والضلالء والتوفيق والخذلانٍء والفضلٍ والعدل”". 

تأفهاله سيحالة داك بين الفضلٍ والعدلء إذن هو المحموةٌ سْبََآوَلَ 
على عظائه ومنعه؛ فله الحمدٌ على كل حال» وهو أغلجٌ حيث يجعلٌ 
فضِله؛ وآغلة حب يجعل وسالايه شيعا 3 

ومن أدلة ماذكره المؤلف من التوفيق والخذلان والهدى والإضلال 
تون ايآ وتاناض تون ب التاتان قبي اتكزرك لقا فد 
أ م اا وو 2 وهو لْمَرِيرُ لير 42 [إبراهيم]. فواجتٌ 
الرُسل هو البِيان؛ لأنّه هو الذي يقدرون عليه؛ وله الحكمة البالغة في 
عكلاد عسي رون البق انتم وكقة لالهالمرن جا 

قوله: (ويسّرَ المؤملين البسرى؛ وشرع موزهم للذكرى, فآمنوا 
بالله بألسنتهم ناطقين؛ وبقلوبهم مُخلصينء وبما أنتهم به رسلّه وكتبّه 
عاملية)! 

في هذه الجملةٍ وما بعدها تفصيلٌ لقوله: (فهدّى مَن وفقّه بفضله). 
بوصفة لحا هنذا القدحتي الميدين المزقين بتغلة الع 


() ينظر مشهد التوفيق والخذلان في: مدارج السالكين (؟/ .)7١-58‏ 


م ويك نجهوة د توسدهوه ات 


والمعدى: يسّر من هداه ووفقه لليسرئ؛ أي: للطريق الميسرة» طريق 
العا قي فاواين اهل السماد ةقان الله كر لمعيل جل السفادةة 
كما قال تعالى: طاَآيَامَنَ غك وَأَق © وَصَرَّقَللَدَقَ © شير إإنترى 4 
[الليل]. 

(وشرّحَ صدورَهُم للذكرّى): أي: شرح صدورّهم فجعلها قابلةً 
للتذكير والذكرى التي جاءت بها الرسلٌ» فهم جاءوا بالذّكر والذكرى. 
وبالتذكير بربهم وبما لق له الناسء والتذكيرٍ بمصيرهم. فالله تعالى 
يسَّرَ المؤمنين لليسرى» وشرح صدورّهم للذكرى؛ كما قال تعالى: 
فس برد أ 2 َه أن عدي يم صَدَدَة. الاشكر ومن مرة أن دك حمل 
صَدَرَُء صَيَِقًا 2 بي ا 1 في ألسَمآِ)4 [الأنعام: 107 او 
افد يدر تريح عد رقنا 14 دل داعال اتيج لَرَمَفْوْ 
َك صَدْرَكَ 4 [الشرح]» وفي دعاء موسى 6ب1تكه: #قَلَرَتَ 2 
صَذْرى © 4 [طه]ء فشرحٌ الصدر يتضمن السعادة» والسرورء فالانشراحٌ 
الحقيقي هو الذي يكون سببه الإيمانُ والعلمٌ الصحيحٌ, أما الانشراحُ 
وسعة الصَّدرٍ التي تحصلٌ بأسباب دنيوية من الشهوات المحيّبّة للإنسان 
فإنه يؤول إلى غم وهم وحزن. 

فصار الذين شرح الله صدورّهم للحقٌّ قابلين م لجوللا رين قال 
تعالى: #وَلكخَ أنَّهَ حَبتَ إل لي سا َم الحم 
وَاَلْفْمُوقَ ايان َوْيِكَ هُوالرَسِدُونَ © م" 0 قن للد ويه يد 4 [السجرات]. 
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وثمرة تيسيرهم لليسرى» وشرح صدورهم للذكرى؛ أنْ نطقتْ 
ألسنتهم بالإيمان بالله» وهو معنى قول المؤلف: (فآمنوا بالله بألسنتهم 
ناطقين, وبقلوبهم مُخلصينء وبما الهم به رسلّه وكتيّه عاملين)» فقوله: 
(فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين): أي: شهدوا آلّا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا 
رسولٌ اللو وأخلصواديتهم لله ولا بد للإيمان أنّيكون ظاهرًا وناطتًا. 

وقوله: (وبقلوبهم مُخلصينء وبما أتتهم به رسلّه وكتبّه عاملين): 
هذه آثارٌ هداية الله وتوفيقه وتيسيره وشرحه لصدورهم. فهي أمور 
ومعانٍ متلازمة» وجملة ذلك صلاحٌ الظاهرٍ والباطن فظهرٌ أثرٌ هذه 
الهداية والتوفيق على قلوبهم اعتقادًا وعملاء وعلى ألسنتهم نطقًا 
وإقراراء وعلى جوارجهم كلها عملا وحركةً وطاعةً» وصلاح القلب 
يستلزم صلاح الجوارح كما في الحديث الصحيح: «ألاوإن في الجسد 
مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب)"". 

قوله: (وتعلّموا ما علّمهم) مضب ناقور ١.‏ علموا ما 
علمين» أو ظلنرا علخ ماعامي.: 

قوله: (ووقفوا عند ما حدّ لهم): أي: وقفوا عند حدود الله فلم 
يتجاوزوا المباح إلى الحرام؛ 7 يتجاوزوا ما شرع الله لهم إلى 
الابتداع. كما قال تعالى: ميك حدَ حَدُودٍ د أنَّهِ قلا سَرُوعَا # [البقرة: 7579]» إن 
هدام وجرة الاتكقامة وال قوق عق حدوة اللهة قلة تجار ز العيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (57)» ومسلم )١5949(‏ من حديث النعمان بن بشبر وََإِتَعَها. 


رسن ويك ذجهوة د توسدهوه اكت 


ماحد الله له من المشروع إلى غير المشروع. ولا يتجاورٌ ما أباح الله 
إلى ما حرّمهء فهناك حدودٌ نهى الله عن قربانها؛ وهي المحرمات؛ قال 
تعالى: يَنَكَ حَدُودٌ أله 5ل تقر نوها # [البقرة: 1417]» وحدودٌ نهى الله عن 
تَعَدّيها؛ وهي المباحات والمأمورات» قال تعالى: ايَلْكَ حُدُودُ هوك 
دوه * [البقرة: 20]099. 

والروعارا عدر السلا ولاعياء” » قال الله تعالى: ##وَلَاتَقَتُ 
مَك بوه ِل إن لمم صر وود كل وليك كَادَ عَنَه مسولا ©4 
[الإسراء]» فهذا وقوفٌ عند حدود الله في العلم؛ فإذا سيل الإنسان عم لا 
يعلم؛ فليقل: الله أعلم؛ فيقفُ الإنسانٌ عند حدٌّ ما علّمه الله فلا يَدّعِي 
با لأغلع لديه ولا يقول على :الله ها لايعلي» وعذاها أدب الله به 
نيه يكل إذ قال: «قل يَقَكَكم يدهم 4 العيف:100. فل أنه لم يِمَائُوا» 
[الكهيف: 5؟]. 

قوله : (واستغنوا بما أحلّ لهم عم حَرّمَ عليهم): 

(واستغنوا): اكتفوا. وهذا أيضًا من الوقوف عند حدود الله؛ الاكتفاء 
بالمباح عن الحرام؛ فلا يتجاورٌ ما أباح اللهُ له إلى ما حرَّمَ؛ سواء كان 
في كلامه. أو في طعامه وشرابه» فهذا عام في الأفعال. والعبادات» 
فيح السكتوايما الحل تهد عكا سكن صابهم» رقيما أل ائلة للعاد مها 
يحتاجون إليه كفايةٌ وغُنيَةٌ عمًا حرَّمَ عليهم؛ كما في الحديث: (إنَّ الله لم 


)200 ينظر: السياسة الشرعية (ص »)١55‏ وإعلام الموقعين (7/ 00 
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تحمل شفاء أكتى فيكنا فِيمَا حَرّمَ عليها»”"» فليس هناك حرام يُعَدَّرُ الإنسان في 
الإقدام عليه إلّا ما اضطر إليه؛ كحالة الضرورة إلى أكل الميتةٍ ونحوهاء 
فاللهُ تعالى أباحَ المحرَّمٌ عند الضرورة رحمة بعباده ورفعًا للحرجء لكن 
ار 5 أغنى العباد يما أحلّ لهم من الطعام والشراب واللباس 


))١159( وأحمد في «الأشربة»‎ »)١917( أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسئده»‎ )١( 
)-)١17941( وأبو يعلى في «مسنده» (5957)- وعنه ابن حبان في (صحيحه)‎ 
والطبراني في «الكبير) (51/7” رقم 2©4 والبيهقي في «السنن الكبرى»)‎ 
من طرقء عن سليمان الشيباني» عن حسان بن مخارق» عن أم سلمة‎ »))21711( 
قالت : نبذثٌ نبيدًا في كوزء فدخل رسول الله يي وهو يغلي, فقال : (ماهذا؟»‎ 
قلت: اشتكث ابنةٌ لي فنبذثٌ لها هذاء فقال رسول الله يَكلِ: «إن الله لم يبجعل‎ 
شفاءكم فيما حرم عليكم». ذكره الهيثمي في «المجمع) (5/ 85 ) وقال: «رواه‎ 
أبو يعلى والطبراني» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق»‎ 
وقد وثقهابن حبان).‎ 
وحسان هذاء ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» (”/ "””, رقم 2177 وابن أبي‎ 
ولميذكرا فيه جرحًا ولا‎ )٠ 11 عات دن الشرج العديل 001797 لخركم‎ 
تعديلاء وذكره ابن حبان في ثقاته» (5/ نم"‎ 
عن أبيه وائل بن‎ )١9854( وللحديث شاهد من حديث علقمة بن وائل عند مسلم‎ 
- حجر الحضرميء أن طارق بن سويد الجعفيء سأل النبي كَل عن الخمرء فنهاه‎ 
أو كره  أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء» فقال: (إنه ليس بدواءء ولكنه داء).‎ 
من‎ )117١91( ومن حديث عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 
طريق الثوريء وابن أبي شيبة (17447) من طريق جريرء كلاهما عن منصور بن‎ 
المعتمر» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله: «إن الله لم يبجعل شفاء كم‎ 
فيما حرم عليكم». وذكره البخاري في صحيحه معلقًا في كتاب الأشربة اباب‎ 
قبل حديث (0515). وأخرجه الحاكم‎ 4223١١ /7( شراب الحلواء والعسل»‎ 
من طريق أبي معاوية؛ عن الأعمشء .عن شقيق» به. وإسناده صحيح.‎ )7009( 
.)١17577( وصخّحه الألباني بشواهده في «الصحيحة)‎ 


معن ويك نجهوة د توسدهه ال[ 


مشدهة الرسالة 


أغاها الله وركال على رطابة ودافته ويطظنا أوذضامن كترائفة. 


فإنك سألتني أن أكتبّ لك جملةً مختصرةٌ من واجب أمور 
الديانة» مما تَنطقٌ به الألسنةٌ وتعتقدٌه القلوبُ» وتعملّه الجوارِحٌ وما 
ينّصلٌ بالواجب من ذلك من السَّنْنِ؛ من مؤكّدِها ونوافلها ورّغائيها. 
وشيءٍ من الآداب منهاء وجُمَلٍ من أصول الفقه وفنونه على مذهب 
الإمام مالك بنٍ أنسٍ ‏ رحمه الله تعالى - وطريقته؛ مع ما سهّلَ سبيلٌ 
ما أشكل من ذلك؛ من تفسير الرَّاسحخين» وبيانٍ المتفقّهين؛ لعاوقت 
فيه من تعليم ذلك للولدان» كما تُملّمُهم حروف القرآن؛ ليتسبق إلى 
فلوبهم كن ودين اللو وش رتنه ماترجي لهم ب كته وتحهة لهم 
عاقبتّهء فأجبتّك إلى ذلك؛ لِمّا رَجِوثُهِ لنفسي ولك من ثواب من عَلّمَ 


دين الله أو دعا إليه). 
02 
ا 
1 3 3 3 ع 41 
هذه مقدمة المؤلفي. وقد تضمنت ذَكْرٌ سنبت التاليفن» وهو أنه 
طلبيهمنه أحد المعلسين للقرآن!" أن يدب له من فدوة العلم الشرعي؛ 


)١(‏ وهو محرز بن خلف البكريء وقيل: هو إبراهيم بن محمد السبائي» والأول أرجح. 
ينظر: شرح زروق »)١19/1١(‏ ومعالم الإيمان (7/ .)١١١‏ 


2 
د 
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عقائله. وأعماله. وأخلاقه. وآدابه وفنونٍ العلم مِنَ الأصولٍ والفقهما 
يلقنه لقن ويعلّمُه للأولاده وهذا مطلبٌ شريفٌ يدل على فقه هذا المعلّم؛ 
بود الطَّلَابِ الصغارٍ بين الحفظٍ والفقهِ في مسائل الدَّينٍ 
الاعتقادية والعمليةٍ والآداب والأخلاقٍ المرضية؛ ومعلومٌ أنَّ هذا 
البطالث على ع اهيار وقد قدا الج لعته فالفة هنا الات 
المعروفّ الذي سبقتٍ الإشارةٌ إلى أنّه قد صار له شهرة وعَنيّ به علماءٌ 
المالكية؛ شرحًاء ونظمّاء ودراسة» فالله يجزي فاعلٌ الخير ومن دعا إليه 
0007 
جات إلى ماطلت هده ومن ذلكه وقكوهد»الرسالةعاطلةانه 
من بيان الواجباتٍ الشرعية والسنن بأنواعهاء والآداب» ومن فنونٍ العلم 
الشرعي أصوله وفروعه. 

ا لآن ذه 
دلالاك ومعانى تستس توضييكها والتعليق عليهاه والاستضادة منهاء 
وان ئربي الب 


ماع 


قوله: (أمَا بعد): هذه الجملةً يُؤتى بها في الخطب والمؤلفات 
للانتقال من الافتتاح إلى المقصود. وقد كان النبيٌ كَل يأني بها في 
خطبه”"» إذن: فاستعمالّها في الكلام والخطبة سُنَةُ بعدما يني على 
الله. فإنه يقول: «أمّا بعد). ويفسَّرّها النحويون ب «أمَّا) الشرطية وجوابها؛ 
فيقولون: «أمَّا بعد)؛ معناها: مهما يُذكر من شيءٍ بعد فهو كذا وكذاء 


)١(‏ وقد بوّب البخاري في «صحيحه): «باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أمّا بعد)» 
وذكر جملة من الأحاديث (9477-/471). 


لقم/7 7 1 1ك ...15ت 


م 
0 


ولهذايؤتى بعدها بالفاء الجوابية0", نَ المؤلفَ لم يأتٍ بالفاءء فكان 
من المناسب أن يقول: «أمّا بعد؛ فأعاننا الله وإياك). 


ومن الخطأ الشائع حذف أمَّا وجوابها والاقتصار على الظرف 
فيقولون: «وبعد»؛ وهذا الظرف مبنيٌّ على الضم؛ لأنّه على نيّة المضافٍ 
إلبه؛ والتقدور: وبعد ذلك؛ كقوله تعالى: #هن قَبَنُ وَعنْبَعَلٌ # [الروم: ؛] 
على قراءة الضمء وهي: المشهورة'". 

قوله: (أعاننا اللهُ وإيّاك على رعاية ودائعه. وجفظ ما أُودعَنا من 
شر الع الاسالء وضو أ سد تقوله؟ (أعاها الله وركاك) دعن انسافة, 


إِلدَأَنَ 


تأعان قعل عافن» لكنه يوقى به وسارف: اليل :لله أن يعيفشى 
وإياك» فالدعاءً تارةً يأتي بفعل الطلب؛ اللهمّ أعني» أو أستعينك يا الل 
أو بصيغةٍ الفعلٍ الماضي. 
والمقصود بقول المؤلف: (على رعاية ودائعه) هى: الأمانات التى 
التوتاغليهاء ورهنا أن الموتت ثق: إتي أن هذا القمله سعره 1 وآن 
الأولاد وديعةٌ عنده قدعُهِدَ إليه بتعليمهم, أو يريد ما هو أعةٌ من ذلك. 
(وحفظ ما أودعنا من شرائعه): هذا تخصيصٌ بعد تعميم يعني: أن 
امارد اوداك ترا و ارد برعي موس اس يرون 
وماعهد إليه يحفظل؟ أكل ذلك وديعة, 
)١(‏ ينظر: الكتاب لسيبويه (7/ 017737 1794). والجنى الداني (ص0775)): وشرح ابن 
عقيل على الألفية (5/ ؟07). 
(؟) وقرئ شادًا بالكسر فيهما كما في قراءة أبي السَمَّالء والجحدري اليماني. ينظر: 


0 في القراءات العشر والأربعين ؛ الوأقدة (ص>77١5)»‏ وشواذ القراءات 


11212 مقدمت الرساللّ 


اتاد ا سمية الله غبادة من دينه وشترعةء 
فالراجياث القدرفية أمانكء قال اللتعال :2 تاها لضفه عل ال 
وَأَلْارَض * [الأحزاب: 0 

ولهذا قال: (على رعاية ودائعه. وحِفظ ما أودعَنا من شرائعه): 
انبا دوو فى علميه وضياله نول أناذا ) وظليه آذ رشرع بر نسب 
علمه» وات ها ايجيه الله 

قوله: (فإنك سألتني أن أكتبّ لك جملةً مختصرةًٌ من واجب أمور 
الديانة» مما تَنطقٌ به الألسنةٌ» وتعتقدّه القلوبٌء وتعملّه الجوارحٌ): هذا 
تصريحٌ بسبب التأليف. فقوله: (من واجب أمور الديانة): يعني: في 
أمور الديانة» والديانة: التَّديِّنُ فهي مصدرٌ؛ مثل العناية» والصناعة 
يقال: يفعل هذا ديانة؛ يعني تَدَيْنَا وعبادةً. 

0 
أن الدينَ يتعلّقٌ بهذه الجوانب» فمثلما نقول في الإيمان: اعتقادٌ 
بالجنان» وقول باللسان» وعملٌ بالأركان؛ أي: بالجوارح. 

فأمورٌ الديانة تتعلّقٌ بهذه الجوارح والجوانح '» وتحقيقٌ القيام بدِين 


الله إنما يكون بالاعتقاد الصحيح والقولٍ الح والعملٍ الصالح ظاهرًا 
وباطنًا. 


)١(‏ مراد شيخنا ‏ حفظه الله بالجوانح هنا: البواطن. وأصل الجوانح: أوائل 
الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدرء كالضلوع مما يلي الظهر. ينظر: لسان 
العرب (؟/5759). 


م ل القع لكل ك2 ى بتوكاراة لويم 2-7 


7 ا 5 ع 2 
قوله: (وما يتصل بالواجب من ذلك من السنئن؛ من مؤكدها ونوافلها 
و 

ورغائبهاء وشىءٍ من الآداب منهاء وجمّل من أصول الفقهٍ وفنونه على 
مذهب الإمام مالكِ بن أنسٍ ‏ رحمه الله تعالى - وطريقته): 

عاا وه دمن المولظ ب اناسية2 إلى عندة الزمالة ماطليه الاك 
مو يبان الرايااك الشرعية وما صا نام الستو البو كدة وغيير 
المركيه وحر ياس ةا اراد رباج لاله بن الاداجبرالرق ايه رات 

مدن يفعل ذلك إعاية للسائل» ورجاءً ثواب الله الذي يناله السائل 
ا مانت ا ولحي 
اعتقادية وقولية وعملية» من واجباتٍ وسنن 0 وافشيات] 07 

ولا بد أنّه قد اقتصر على ما رآه من المهماتء وإِلّا فالعلجٌ واسمٌ 
وهما ية ‏ اتدقمية إلى ذكر هده الحراتي على وه الالعهبار الدكنه 
للأولاد الذين يتعلّمون القرآنَء وهم الأطفال» وتكون أعمارُهم من سبع 
أو من ثمانٍ فما فوق إلى ما قبل البلوغ. وهؤلاء لا يناسبّهم إِلَّا الاختصارٌ 
والإيجاز. 

ويقول أيضًا إنه في هذا كلّه قد مشى على مذهب الإمام مالكِ وَمَدلدَه 
وطريقته. 


(1) وجملنيا 10)) ترحمة مياجير لنظ الباي ؤقيل:إنعده أدوات هذا المعن 
(55) بابّاء بعضها ملفوظ به وبعضها مقدر» وعدد مسائلها )5٠٠٠(‏ مسألة. ينظر: 
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وأهلّ العلم لهم مذاهبُ واختياراثٌ واجتهاداتٌ وطرائقٌ في فهم 
الأد ولق قد جني انهه وقد | شتهر في الفقه أربعةٌ من العلماء؛ وهم 
المعرفون بالأئمة الأربعة: أبو حنفية ومالك والشافعي وأحمدء فصار 
أصحايُهم مِن بعدهم على مذاهبهم, وبهذا وُجدت المذاهبٌ الأربعة 
وصارت هذه المذاهبٌ مدارسٌ» فكل طالب علم يتخصص بمذهب 
مهل المذاهيه وشرن محا هده المذاهب فى الالآة عسي كه 
وجد فيها من أصحاب الآأئمة الأربعة, ومن ذلك: اشتهارٌ مذهب أبي 
حنفية في المشرقء ومالك في المغربء. وهذا أكثرٌ ما يجري في الأمور 
العمل 

أمنّا مسائل الاعتقاد؛ فالأصل أَنَّهُم فيها على منهج وطريتٍ واحدٍ. 
والتباعدٌ والاختلافٌ إِنّما يجري في المسائل العمليّةٍ إعاا د ماهر لو 
فأهل اليه والجماعة ليس خلافٌ 58 أصول مسائلٍ الاعتقاد. 
لكنْ يختلفون في المسائل العمليّة» وهي: أبواب الطهارة» والعبادات 
والمعامللات. 

والإمامٌ ابن تيميّة يقرّرٌ في كتابه «الاستقامة» أنَّ ماب شق عليه آهل 
العلم هو أعظمٌ وأكثرٌ مما يختلفون فيه؛ خلافًا لمن يظن خلافَ ذلك, 
فيدو للقازئ أن مسائل البغلاف اكد من مسائل الاتفاق» والكية 
بالعكس.ء وليُرجع إلى هذا الموضع؛ فإنَّه نافع في هذا المقاه”". 


)١(‏ ينظر: الاستقامة /١(‏ 68ه-560). 


ل الو لمعك فى نتوكاركالة واي ولا>ا ا جك 


در ل ل 
المتفقهين. والراسخون في العلم: هم المتمكّنون فيه» ومٌّراده بالمتفقهة: 
العالمون بالفقه» ولا يريد بالمتفقّه المعنى الشائع وهو المشتغلٌ بالفقه 
وإن لم يكن فقيهًا؛ لأنّه عطف المتفقهة على الراسخين في العلمء 
والذين تدييم القدر على يناة ما أشكل من النسائل هن النتدرن 
بالفقه. المجتهدون فيه. 

قوله: (لِمَارَغِبْتَ فيه من تعليم ذلك للولدان» كما لمهم حروف 
القرآن): وقوله هذا كما تقدّم؛ ليجمعٌ لهم بين تعليم حروف القرآن 
والقاطف انهه لطع بم واقيف إتى ذلك قله اول اتاد 
ومسائل في أبواب الفقه. وهكذا ينبغي أن لا يُقتصر في تعليم الشباب 
في جلق التحفيظٍ على حروف القرآن» بل ينبغي أن يُعَلَّمُوا أيضًا من 
الفقهء ومسائل العقيدة» فيقرّرُ لهم بعض المختصرات في العقيدة 
والفقه؛ لتعليمهم أحكاع دينهم؛ فإنَّ هذا أيضًا هو من مقاصد تعلّم 
القرآنء فليس المقصوةٌ الوحيدٌ من تعليم الأولاد القرآن تعلّمَ ألفاظ 
كما هو الحاصلٌ من كثير من المسلمين؛ يقفون عند تعليم ألفاظ القرآن. 
وتعمون سعشى التجويد فقطء ويتشخلون ودراسة التحويد والقراءاث عن 
العناية بالأحكام المأخوذة من القرآن والسنّة. 
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وقد كان الصحابة والتابعون يتعلمونَ القرآنَ ولا يتتجاوزون عشرٌ 
آياتٍ حتى يتعلّموا معانيهن والعمل يهن" تييع أن يلدت إلى هذا 


)١(‏ قال أبوعبة الرحمن السُلمي : «حدثنا الذين كانوا يُقرِئُونَا القرآنَ؛ كعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي وَلةٌ عشرَ 
آياتٍ لم يجاوزُوها حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلّمْمَا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا». أخرجه ابن أبي شيبة (519579): وأحمد (7575/5)) 
والطبري في «تفسيره» /١1(‏ 74)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١5051١(‏ 
من طرق» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن ن السلمي. 
وأخرجه الطحاوي »)١1550(‏ والحاكم )7٠١51(‏ من طريق عبد الله بن صالح» 
عن شريك؛ عن عطاء بن السائب»؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن 
مسعودء به. وعبد الله بن صالح وشريك النخعي سيئا الحفظ. وعطاء فيه لين 
واختلاط. ينظر تراجمهم بالتوالي في: ميزان الاعتدال (7/ 55٠‏ رقم 5787): 
و(؟/ 5٠‏ رقم 4)57910 و("/ «لارقم .)015١‏ 
وأصح منه: ما أخرجه الطبري )/4/١(‏ من طريق الحسين بن واقدء عن 
الأعمشء عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود. به. 
واب فاعض ابه ضمي قال اللايسنيها شد كهرنا وق اعننا توف الأيناة 
قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد َك فيتعلم حلالّها وحرامّهاء وما ينبغي 
أن يُوقف عنده ذ فيهاء كما تعلمون أنتم القرآن» ثم قال #القدرايك رجالا يقي 
أحدهم القرآن؛ فيقراً ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يدري ما أمره ولا زاجره. 
ولااما ينبغي أن يوقف عنده منه ينشره نثر الدقل!» أخرجه الحاكم )٠١١(‏ من 
طريق عبيذ الله بن غمرو الرقي» عن زيد من أبى أليسة» عن القاسم بين ضوف 
الشيباني» به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولا أعرف له علة 
ولم يخرجاه» وليس كما قالء فالقاسم بن عوف الشيباني: لم يرو له البخاري 
شيئًاء ولم يرو له مسلم إلا حديئًا واحدًا ليس له عنده غيره؛ كما قال المزي في 
«تهذيب الكمال» (717/ 50١‏ رقم 5805).» وقد تكلّم فيه بعض أهل العلمء 
لكنه يعتبر به. 


نح 1 الو للك بى بتوكاراة ةريم 2-7 


وليس المقصود من تعليم المعاني تتبّعٌ ما في كتب التفسير 

500000 ص باع 1 
باللغويات والإعرابات :ونا أهديه ذلك 

1 ىم مه5 راو 2 . واء. 

وبتفسير الشيخ عبد الرّحمن السعدي؛ لأنهما أبعد عن التشقيقات. 

فكثيرٌ من المفسرين يوغل في النواحي اللغويَّةٍ؛ البلاغية» والنحوية» 
وسرٌ التقديم والتأخير» وما أشبة ذلك من الجوانب التي تَصرفٌ العقل 
عن المعانى المقصودة للقرآنء لكنّ أصحابَ التخصّص الأمرٌ فى 
حقهم أوسع. 

5 20 - 5 7 و 

قوله: (ليَسبقَ إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه؛ ما ترجى لهم 

هذااضلى جوول؟ آأي: اسيل علوة العقيدة الصحيحة والأحكام 
الشرعية إلى عقولهم. قبل أن يسبقٌ إليها همومٌ الدنياء وأطماعهاء أو 
سبق إلى عفولهم أفكاز دغيلة وآراة سقيمة يعلقوتهنا ين هنا وهفاك. 
فأشارَ المؤلّفٌ إلى هذا النوع من السبق وعظيم أثره؛ أي: سبقٍ الخير 
إلى القلوب. 

قوله: (فأجبتك إلى ذلك؛ لِمَا رَجِونُه لنئسي ولك من ثواب من عَلَّمَ 
5 الله أو دعا إليه): 

ي: أجبتك إلى ما طلبتَ رجاء ثوابٍ اللو الموعود لمن تعلّمَ دينَ اله 

ولف وها إليهء وهكذا ينبغي أنْ يكون الغايةٌ من التعلّم والتعليم هو 
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احتسابٌ ثواب الله؛ فإنّ هذا عليه الْمُعَوّلُ؛ كما في الحديث الصحيح: امَنْ 
صامً رَمضانّ إيمانًا واحتسابًا)("2 واامَنْ ة قامَ رَ رَمضان إيمانًا ا 


وقوله تعالى: «لَاخَيرَ فحَييرِيَن جو وي نَهْمْ إِلَّامَنْ ا بصَدَقة از تشروق 
أو ضلَّج بَت ألدَّايسَ وَمَن يَفْعَلْ دك أبد َتَغَاءَ مَرَمَ مات أت مسق بيه لما ا 


عَظِيهًا ©4 [النساء]. 


معلو مات 


لاولاتحط ]ددم هتتاط نعبء! | ستطو رع 
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الإشعارات 


)١(‏ أخرجه البخاري (78)» ومسلم (770) من حديث أبي هريرة وَعَإَدعنهُ. 
(0) أخرجه البخاري (71)» ومسلم (7/54) من حديث أبي هريرة دعن 


0 
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أصول العقيدة والعبادة 


(واعلم أنَّ : خيرٌ القلوب أدعاها اشير ز رجن القلوب للخير 
هالت ديق الك إليهة وأولى ماعُنِيَ به الناصحون ورغِبٌ في أجره 


الراغبون: إِيصالٌ الخير إلى قلوب أولادٍ المؤمنين؛ ليرسحٌ فيهاء 
وشبهي عاتى تمانم النيائق وحدود الشريعة؛ لإراضيوا عليهاء وما 
عليهم أن تعتقدّه من الدّين قلوبهم. وتعملّ به جوارحهم؛ فإنّه ر روي 
أنَّ تعليمَ الصَّغَارٍ لكتاب الله يُطفئٌ غضب الليء وأنَّ تعليمَ الشيء في 
الصّمّر كالئّقش في الحجر. 

وق مثلث للدين #نك :ما تضهوة ‏ إؤشاء الله يحنظه: 
ويَشْرّفونَ بعلمه. ويسعدون باعتقاده والعملٍ به. 


وقد جاء أن يؤمّروا بالصلاة لِسَبع سنينء ويُضرّبوا عليها لعشر 
ود كيني امجح كنات يبي ا كيرا وا فرتوالله 
علي الناه دو اقول وضل اقدل الرقهيي! لياني يّ عليهم البلوعٌ وقد 
تمكن ذلك من قلوبهم؛ وسكنت إليه أنفسّهمء َسنت بمنايعملون 
به من ذلك جوارخهم. 

وقد قرفن الله ةرقن ل على القلب عملا من الاعتقادات؛ 
وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات؛ وسأَقصّلٌ لك ما شرطتٌ 
لك ذكرّه بابًا بابَا؛ ليتقرتٍ من فهم مُتعلّمه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


المؤلف ب الصغا 
-101-0 2 برووايبيه» 0 3 


العظيم» وصلَّى اللهُ على سيدنا محمَّدٍ نبيّه وآله وصحبه وساً 


0-2 02 
تتعليما لم َك( 
4 


قوله : (واعلم أن ير القلوب أوعاها للخير): , يعني: أقبلّها للخير 


وأكثرّها وعيا وإدراكًا له. 
قوله: اد امو ع سم عد 


و والصلاحء وبالمعاني الجليلة: والخستااس اليه كم 
السالحة» عي القلوب:الفي لم يسيبق إليهنا الفرد كدانير الأبويين يرس 
الباطل في قلب الناشئ كما في الحديث: «قأبواه يُهوّدانه أو يُنصّرانه أو 
كبك انز اللي الى سبق بن لد موده ندري اه اهيل 
الخيرٌ إذا وَردَ عليه ودعي إليه؛ فإنَّ الشرّ ضدَّهء والضدان لا يجتمعان» 
وكذلك العكسء فالقلبٌ الذي يسبق إليه الخيرٌ ويستقرٌ فيه فإنّه يدفع الشرّ 
إذا وَرَدَ عليه أو دُعي إليه؛ ولهذا أرشد المؤلفٌ إلى المبادرة بغرس الخير 
في قلوب الناشئةء والمقصودٍ 1 الإنسان الخالي قلبه عن الاعتقادات 
الباطلة إذا عرض عليه الخير تَقَِ اولان هنا هو ثرصة التطريقال؟ 
فلان على الفطرة» فالقلوبُ مفطورةٌ على حب الخير وإيثارٍ الحقٌّء لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري  )1758(‏ واللفظ له -» ومسلم (71058) من حديث أبي 


هريرة وَوَإِيدْعَنهُ. 


س1 
م 


سا 0 وك بيد 5 
24/3 ة تنالة 2ه 1 تت 
يسم ل اسن لع ا م0 


إذااسبق إليها الس أفسِدٌ هذه الفظرة» كما قال عله اميا مين مولوة إلا 
تولدغاتى الفنظرة فأبواة م دائه أ شرام أو تمتسنافة: 

ون السلتوء أن الاتيناق النلاي يولك وين انوي امن تكل للبقير 
- إذا تنح عقلّه ‏ معروفٌ وظاهرٌء لكن من يولدٌ بين كافرين إذا بلغ وقد 
تغيّرتْ فطرثّه. فيحتاجُ في نقلِه من يهوديّته ونصرانيّنه إلى جهدٍ جهيد» 
فأرجى القلوب للخير وقبوله ووعيه ما لم يسبقٍ الشرٌ إليه. 

قوله: (وأولى ما عَنِيّ به الناصحون ورغبٌ في أجره الراغبون: 
إيصالٌ الخير إلى قلوب أولادٍ المؤمنين؛ ليرسحٌ فيها): 

أي: أولى سماغيي بهالتاضحون ووغدت فى آجره الراغبوث إيصال 
الخبر إلى آؤلاه اللسلية» الرسة فيها ويسشكة ويسيق الق ١‏ سبلم 
فطرهم وتستقيمَ وتستنيرٌ بالخير» والعلم عقولهم. 

وهذا لاشكٌ أنه خير مايُّقَدَّمُ للصغار الناشئين» وهو تقديمٌ العلم 
واللأدب والدرية الالح ْ 

وهذا الخيرٌ كما تقدَّم ‏ شاملٌ للأمور العلميّة الاعتقاديّة» والأمور 
العملية من الأقوال السديدةء والأعمالٍ الرشيدة» فالخيرٌ الديننٌ شاملٌ 
للمسائل العلميّة والاعتقادات الصحيحة؛ وللأعمال الصالحة القلبيَّة 
وأعمال الجوارحء وأقوال اللسان. 


قوله: (وتنبيههم على معالم الديانق» وحدود الشريعة؛ ليُراضوا عليها. 
وما عليهم أن تعتقدّه من الدّين قلوبُهم. وتعملّ به جوارحُهم؛ فإِنّه رُويّ 


:111211152 -- امبرل المقيدة لاا 


3 تعليم الصَّعْارِ لكتاب الله 4 بطفئ غضت ب اللو" )ون تعليم الشيء في 
الصّغَّر كالتئّقش فى الححجر”"): 


00 رواه الربيع بن حبيب في «مسنده» (71) من طريق أبي عبيدة» عن جابر بن زيد» 
عن أنس بن مالكء عن النبي يَلِةِ. والربيع بن حبيب الإباضيء مجهول ليست له 
ترجمة» وكذلك شيخه أبو عبيدة مسلم بن كريمة» وكتابه «المسند» هذا مشحون 
بالأحاديث المنكرة والباطلة» ثم هو منقطع بين أبي عبيدة وجابر بن زيد؛ لعدم 
الدليل على تتلمذ أبي عبيدة على جابر بن زيد. ينظر: الضعيفة /١11(‏ 25909 رقم 
22» ومسند الربيع بن حبيب الإباضي دراسة نقدية» لسعد آل حميد. 
وروي بلفظ آخر: (إن الله عَرَِبَلَ لا يغضب. فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه. 
فإذا اطلع إلى الأرض فنظر إلى الولدان يقرؤون القرآن تملأ رضا». أورده ابن 
عدي في «الكامل) (60/ 707 رقم )١١١8‏ في ترجمة عبد الله , بن أيوب بن 
أبي علاج وقال : منكر. وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 187 رقم 575) 
وقال: يدي 5. والذهبي في «الميزان» (5/ 95) في ترجمة 
المذكور(7١57)‏ وقال: ميم بالوضع كذاب مغ أنه ميخ كان الصالحين: ثم 
ذكر الحديتٌ فقال عقبه: هذا كذب بين. ووافقه الحافظ ابن حجر فى «اللسان» 
(48/6 ترجمة 1590 4). ْ 

(؟) روي بلفظ: «مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش في الحجرء ومثل الذي 
يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء». وعزاه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١115 /١(‏ للطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداءء» به. وقال الهيثمي: 
«فيه مروان بن سالم الشامي ضعفه البخاري ومسلم وأبو حاتم». ومروان بن 
سالم الجزي هذا متهم؛ كما يشير إلى ذلك قول البخاري فيه: «منكر الحديث». 
التاريخ الكبير (رقم »)53١١7‏ ورماه أبو عروبة الحراني والساجي بالوضع. 
وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (رقم »)21١55‏ والمجروحين لابن حبان 
(/ 213 والميزان (5/ »5١‏ رقم 8475)» وتهذيب التهذيب (رقم .)17١‏ وقال 
الألباني في الضعيفة (514): (موضوع). 
ورواه ابن الجوزي من طريق هناد بن إبراهيم النسفي بسنده عن بقية بن الوليد» 
عن معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: امن تعلم العلم وهى شاب كان بمنزلة وسم في حجرء ومن تعلمه بعد كبر - 


ا ا ا 2222222 1410لا ىج 


(لِيُراضِوا): من الرياضة والترويض؛ يعني ليُرَوضُوا ويَرْتَاضُوا على 
هذه الأخلاقٍ والآداب, وأداء هذه الواجبات» وأشارٌ ‏ بهذه المناسبة ‏ إلى 
حديثين» أحدُهما ضعيفٌ» والآخرٌ موضوعٌ كما نصّ على ذلك أهلٌ العلم. 

وقول المؤلف: (فإِنّهِ رُويَّ أنَّ تعليمَ الصّغارٍ لكتاب الله يُطفئٌ 
غضب اللوء وأنَّ تعليمَ الشيء ء في الصّفّر كالتّقش في الححجر) امعتاعننا 
- وخصوصًا الثاني - صحيحٌ؛ فالتعليمٌ والتعلة:: في الصّغر أثبتٌ من 
اولبقي كبري وها 1ب سنسوق مروف بين الواشج ذلأن الات 
تذاركه وكلكاته وذعته فن حال قرقه والعوافق والشوافل يغيدة مناه 
بخلاك الكتر شالك ]45 قواة الدذحثة كقواء الجسدية قد وعدت 
وتتفته وناكاا نه كواسااومةه بالشنواها ماله مقولوة همل 
الإناءِ؛ إذا امتلاً الإناءً لا تستطيعٌ أن تضيف إلى ما فيه شيئًا. 

ما قوله: (أنَّ تعليمَ الصَّغْارٍ لكتاب الله يُطفئٌ غضب اللو): فهذا أيضًا 
لم يصع حدينًاه لكن قد يُستشهدٌ لمعناه أن هذا من نوع الصدقة؛ وفي 
السديكة «َوَاتصَّدَقةٌ نطف القطكة كما تطنة الضاة لكاي" والحدقة 
بالعلم على الصغار وغيرهم أعظمٌ من الصّدقة بالمال. 


- 2 فهو بمنزلة كتاب على ظهر الماء». ولاايصح عن رسول الله يك وهناد لا يُونّقء 
وبقية مدلسء ويروي عن الضعفاءء» وأصحابه يُسَوُون حديثه ويحذفون الضعفاء 
منه. ينظر: الموضوعات /١(‏ 505-101 رقم 570).: والضعيفة رقم .)1١9(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (1711)» والطبراني في «الكبير» (7 رقم )7١١+‏ من طريق 
حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن شهر بن حوشب. عن معاذ, به. 
وعاصم بن أبي النجود فيه لين» وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه وتضعيفه» 
ولم يدرك معاذا. - 


:11121112 -- سارل المقيدة لاا 


قوله أرقن ايك قله ين فقسا اعون دا شاء الله بحفظه): 


عض وليك نك مكاطلبتة مكايضاء الولدان إلى فلبية وتلتعه 


3 


وتربيتهم وترويضهم عليه؛ مثلتُ لك من ذلك ما يُرجَى أنْ ينتفعوا به 
علي الأرلاو ابرن هب ,اسيك الغابهو را لمتريف 1" ١م‏ موا أولاتكم 


0 


بالضصّلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع"”". 


وأخرجه عبد الرزاق  )3١7207(‏ ومن طريقه أحمد »-)١57١١7(‏ والترمذي 
(؛»؛ وابن ماجه (591/7)., والنسائي في «الكبرى» ( 1)) من طريق 
معمرء عن عاصم. عن أبي وائل؛ عن معاذ» به. . وأبو وائل لم يسمع معادًا؛ كما 
حققه ابن رجب في «جامع العلوم» (؟/ 0 ثم إن الحديث معروف من 
رواية شهر على اختلاف عليه فيه» وقال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب. 
وأحرهه البؤاز #7 فبك الأبهار)» وايخ سيان 09143 من طرون على بين 
الجعد. عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن معاذه به. 
وعبد الرحمن بن ثابت ضعيف, ومكحول لم يسمع من معاذ. وله طرق أخرى عن 
معاذء قال ابن رجب: كلها ضعيفة. ينظر: جامع العلوم والحكم (؟/ ١330‏ ). 
وللحديث شاهد عن: جابر»ء وأنس» وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر 
الصحيحة (44)+ وإرواء الغليل (418): 

أخرجه أحمد (5584). وأبو داود (595) و(595). والدارقطنى (/8/1). 
والحاكم :07١8(‏ والبيهقي (0151) من طرق» عن سوار بن داود» عن عمرو 
بن شعيب. عن أبيه» عن جله؛ به. 

وله طريق آخر من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنيء عن أبيه» عن 
جده بنحوه: أخرجه أبو داود (545)» والترمذي (501)» والدارقطني (885)» 
والحاكم »077١(‏ والبيهقي .)2١57(‏ قال الترمذي: «حديث حسن». وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم). وقال البيهقي في «خلافياته» (؟5/ 255١‏ 
رقم :)١577‏ لإسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك هذا عن أبيه عن 
جده؛ روى لهم في الصحيح». وللحديث شواهد أخرى لا تخلو من مقال تنظر 
فى خضب الراية 2555/53 والبدو المبر 5( 9ه والتلخيصن احبر 
(؟/#اافدرقم 45م وإرواء الغليل 55/10 درفم /140). 


37 ا 007 5 
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قوله: (وقد جاء أن يؤْمَروا بالصلاة لِسَبع سنين؛ ويُضرّبوا عليها 
لعشرء ويُفرّقٌ بينهم في المضاجع): يشير إلى حديث: مرو أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْرء وفرقوا 
بينهم في المضاجع». ومعلوم أن هذا ليس لوجوب الصلاة عليهم فإنها 
لا تجب إلا إذا بلغواء ولكن لترويضهم على أداء الصلاة حتى يعتادوها 
فإذا بلغواء وجرى عليهم قَلمٌ التكليف؛ كانوا متهيئين لأداء الواجبات 
فكانت سهلة عليهم فيؤمرونٌ بها ثلاث سنين بدون تأديب» وبالعشر 
مُضرّبوق وَيُوَدْبِون؛ لأنَّ البلوعغٌ قد كَوْبء فيمكن أن يبلمٌ الإنسان في 
الإحدى عشرة سنة. أو الاثنتتي عشرة سنة» فابن عشرٍ قد شارف على 
البلوغ» ولهذا يُقال: إِنَّهِ ناهر البلوعٌَ؛ يعني: قارب البلوعًٌ» ولهذا قال 
عبد ض1ة: «وفرّقوا بينهم في المضاجع)؛ يعني: إذا تم لهم ةك 
فاضربوهم لأداء الصلاة» وفرّقوا بينهم في المضاجع؛ أي: الفُرْشء 
فلكلٌ ابن أو بنتٍ فراش يرق بين البنين مع بعضهم. وبين البنات 
مع بعضهنٌ ويُفَرَّقٌ بين البنين والبنات» فأمرّ يك بأمرين عظيمين: الأمرٌ 
بالصلاة والحمل عليهاء وتجنيبهم دواعي الشرٌ ومداخل الشيطانٍ. 

فالمؤلفٌ يستشهدٌ بهذا على ورود الشريعة بتربية الصَّعَْارٍ وتعليمهم 
قل البلوغ؛ ليستعدوا وليعتادوا الخيرّء وكما يؤمرون بالصلاة يؤمرون 
بالصيام وليذاقاة الصحابة يأمرون أولادهم بصيام يوم عاشوراء لما 
مرف على الات تقول قرفن ويقبا #البوف مسي أة سن الصغاد 
)١(‏ أخرج البخاري )١1950(‏ واللفظ له. ومسلم )١1١77(‏ عن الربيع بنت معوذء 

قالت: أرسل النبي وَكَةِ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح مفطرّاء - 


المؤلف ب الصغا 
:9511 اسل المقيدة والعساة 


عن المنكراتء ولايُقَالٌ: هذا صغيرٌء وإن كانوا لو فعلوه لم يأثمواء ولم 
يستوجبوا عقابًاء لكن يجب على الآباء والآأمهات أن يأمروهم وينهوهم. 
وفي هذا تربية لنفوسهمء وهي أهمٌ من تربيةٍ أبدانهم بأنواع الأغذية 
وأسباب الوقاية. 

قوله: (فكذلك ينبغى أن يتعلموا ما فرض الله على العباد من قولٍ 

اذ 2 ف ا عق لق 5 
وعملٍ قبل بلوغهم؛ لياتيّ عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. 
وسكنت إليه أنفسهم., وأَنِسَتْ بما يعملون به من ذلك جوارخهم): 
5 5 5 8 7 

(من قولٍ): يعني: اعتقادء فالقول يُطلقٌ على الاعتقادٍ كما يقولٌ 
الآقينةه «الأينان فول وعم فقول القلب واللساقه وعما ‏ القلب 
والجوارح”"» فهكذا ينبغي أن يتعلمّوا ما فرضّ اللة عليهم من أمر 

5 1 2 ل 8 5 

(قبل يُلوغهم؛ ليأتيّ عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم): هذا 
عه في م و 7 
يتصرف بنزواته ونزعاته وجهله. فهذا فيه إضرارٌ به» وجناية من وَلِيّه 
عليه. حتى ولو كان الصبيٌ يتيمًا فإنه يجب أمرّه بالصلاة وضربّه عليهاء 


- فليتم بقية يومه ومن أصبح صائمّاء فليصم»» قالت: فكنا نصومه بعد؛ ونُصوّم 
صبيانناء ونجعل لهم اللعبة من العهن؛ فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك 
حتى يكون عند الإفطار. 

.)١158 ينظر: (ص‎ )١( 

(؟) الغارب هو مُقدّم السّنام في البعيرء يُقَال: ألقيت حبله على غاربه إذا تركته يذهب 
حَيّث يريد» ويُضرب به المثل عند منح الحرية الكاملة» من دون قيد أو شرط. 
ينظر: جمهدرة الأمشال لأبي علال الغسكري /١(‏ 87 


ع لح لج 


ا ا 


اوالما سات سي سر اماي ع م اي الوه 
ترييكه رخية به وعتااخظا؛ فَإِنْ تريكه إحييان اله وإعهاله إسناءة اليفة 


فعامل اليتيمٌ بنحو ما تُعامل به أولادّك من وجوه وطرق التربية البدنيةٍ 
27 حتى إذا ارتاصضّت نفوسّهم» وسكت جوارخهم., وانقادت 
طبائغهم لِمَا كُلّقُوا به؛ أدركهم البلوغٌ وهم مستعدٌُون لأداء ما افترض 
اللهُ عليهم؛ والحمدٌ لله. 

وهنا مسألة: الناشيئٌ الذي ولد على الإسلام ويشهدٌُ أنْ لا إله إلا 
اللووان محمدًا رسول اللهء إذا بلغ فل كلت أن يظق الليادين ؟ 

السواية الآ كلف يلتاق فخل تعبا ممه النظل وللو الحيةة 
ويُشْبَّهون هذا بِمَن توضّأ قبل دخولٍ الوقت فإنّهِ لا يُوْمَّر بتجديده إذا 
دخل الوقتء فهذا قد أتى بالشهادتين قبل التكليف. وصحّ إسلامُه 
فلا يحتاحٌ إلى أن يُجِدَّدَ إسلامّه إذا بلع؛ لأنّه قد جاءً بالإسلام وأتى 
بالشهادتين ونطقٌ بهما قبل وجوبهما عليه"". 

قوله: (وقد فرض الله سْبَحَاَهوءَلَ على القلب عملا من الاعتقادات» 
وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. 

رسانقل نكس اشرظث لاك رونا راثا قرت شن قينم عليه 
- إن شناء الله تعالى د وإنّاه نستخيرٌ وبه نستعينُ ولا حول ولا قرَّة إلا 
بالله العليّ العظيم؛ وصلّى اللهُ على سيدنا محمد نيه وآلله وصحبه 
ا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلمّاء لم يجب عليه 
عقب بلوغه تجديد الشهادتين». درء التعارض (// 8)» وينظر: (8/ .)١7 2011١‏ 


2 المؤلف د- الصغا 
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اها المُصنفُ إلى تعلَّقٍ أحكام الدين وأمور الديانةٍ بالقلبء 
واللسان» باللصراوج -كما تقدَّمَ -» وهذه التومات يها ماهو 
فرضٌء ومنها ماهو مُستحبٌ. فأعمال القلوب ‏ مثلًامنها ماهو 
واجبٌء ومنها ما هو مُستحبٌء لكن الإيمان بأصول الإيمان على 
سبيل الإجمال فرض عين. 

فنقول: الإيمانَ بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر 
وبالقدر خبره وشله غلى سيل الإإجمال قرط عن على كل كلن: 
لكنّ معرفتها على سبيلٍ التفصيل فرض كفاية» فكثيرٌ من المسلمين - 
أكثرّهم ‏ لا يعرفون هذه الأصولٌ تفصيلاء إنما يعرفٌ هذا أهل العلمء 
فإنهم يعرفون من الإيمانٍ بهذه الأصول تفصيلًا ما لا يعرفةٌ العامّةٌ؛ 
ا ا ا قد معينا ساهر 
فرضٌء ومنها ماهو مُستحبٌ 

واسمُ الدينٍ شامل 1 ما جاء به الرسول كَل والرسولٌ عدا كه ولتكم 
في حديثٍ «جبريلّ» إنما ذكرٌ مراتبّ الدّينِ؛ وهي: الإسلام والإيمان 
والإحسان» وأصول كلّ مرتبة؛ ثم قال: «فإنّه جبريلٌ» أتاكم يُعَلّمُكم 
دينكم)”"» يعني: ما بيّنه كَلِةِ في تفسير الإسلام والإيمانٍ والإحسانء 
لك شعي[ هذه الأصرق كنا فى الاب والساة: 

فمثلًا: الصلاةٌ والزكاةٌ والصيامٌ مُجمّلةٌ في الحديث,ء لكن تحتاخُ 
إلى تفصيل أحكايهاء فمنه ما هو مُبِيِّنٌ في القرآنٍ وهو قليلٌ» وأكثرٌه 
)١(‏ أخرجه مسلم -)١-8(‏ بهذا اللفظ ‏ من حديث ابن عمر وَتَإِئََمَْاه وأخرجه البخاري 

(60)» ومسلم (9) عن أبي هريرة وََإَِعََُ بنحوه. 


لذابكقة ‏ تواسدسه: 9998٠‏ كت 


ل الرسول يخ القولية والفغلبت نا قال املا كما وأختوني 
أصنّي»”. وكذلك الحجٌ؛ قال تعالى: ل وجيت [آلعمران: 
لاسا عار عه في القرآنء وأكثرٌه إنما بيه السَّنْةَ 
0 َكب وألشَكؤوالتَكم فعلّم الناس المكاباك: وقال: «لتأخذوا منايكَكُم) وك 
فسأن الله البصيرةً في الدَّينء والفقة فيه. 


٠© 0٠ 


معلو مات 


تلولزااحط !11 ددم د تحاط نكا | لمسصطو رع 


الإشعارات 


)١(‏ أخرجه البخاري (7721) من حديث مالك بن الحويرث وََإِتَدعنُ. 
ههه أخرجه مسلم )١1741(‏ من حديث جابر بن عبد الله وََِنَعَنْها. 


ل 


(بنات ساتطق يه الألسية وتمنقده الأفدة من واجي أمور الذياتاك 


من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان: أنَّ الله له واحدٌ لا إله 
قبرة ولا شهية لددولا نظي مولا ولك لدوولا والد لي ولاضاحية 
دولا ررك ل لوس ارج جوانارر ا عانقا وديلخ 
كُنهَ صفتّه الواصفونء ولا يُحيطٌ بأمره المتفكّرون» يعتبر المتفكرونٍ 
بآياتهه ولا يتفكّرون في ماهية"' ذاته. ولا يُحيطون بشيءٍ من علمه إلا 
بماشاء وَسِعٌ ع كُرسيّه السماواتٍ والأرض. ولا يؤودٌه حفظّهما وهو 


العليٌّ العظيم). 
2 


هذا هو البابٌ الأول من كتاب «الرسالة» بعد الخطبةٍ والمقدمة» 
وخصّه بالمسائل الاعتقادية العلمّة. 


ع 


> 


وقوله: (باب ما تنطقٌ به الألسنة 50 الأفئدة من واجب أمور 
الديانات): يعنى: هذا بات بيانٍ ما يجب اعتقاده بالقلبء. والإقرازٌ به باللسان؛ 
فإذ مانا النوم قبياة: عبان علي امشادية» وسانا_عملية, 
)١(‏ كذافي بعض النسخ., وقال علي بن خلف المنوفي في «كفاية الطالب الرباني» 


(4/1) لابياء كسد د تهنا وبين الألف همزة وقد تبدل هاءً» فيقال: (ماهية)). 
وسيأتي مزيد بيان في (ص 57). 


ل يوز يك نكو د كتوسدموه ات 


كا مبنانا الآبسيناء والسقاضه ونا عرلل باليلذفة والايمان 
باليوم. الآخرة هذه مسائل اعتقادية؟ يعدي الواجبٌ فبها الإيمان 
واللصديق» وا لشي الجارمه فم الاكراك ب اظيا ذلك باللساقة وله ل 
يظهرٌ ما في القلب إلا باللسان» لأنه هو الذي يَعِبَّرٌ عمًّا في القلب. 

إذن: المسائل الآتية كلها مسائل علميةٌ اعتقادية قولية» وقد تقرّه0© 
أ الايمنان قو رعب : كن القلب واللسان. يعني: اعتقاد القلبء 
وإقرارٌ اللسانٍء وعمل الجوارح الانرسر ني الإسمادرا را لبود بإليقة 
ُبَِظةوََاقَ ويؤمنٌ برسوله. وينطقٌ الشهادتين» ولا يتحقّقٌ دخولّه في 
الإسلام إلا بأن ينطق الشهادتين» فإن نطىّ بهما وهو مُعتقدٌ لِمَا شهدَ 
به؛ صار مسلمّاء ون نطق بهما وهو في الباطن على خلافٍ ذلك؛ فهو 
مُنافقٌ» ويتبين هذا التقرير بمعرفة أن أوَّل واجب هو التوحيد؛ وهو معنى 
و رهجي ل او ا حر الا 1 
آخرهم. كما قال تعالى 3 وتان سكن أن زخولا الي د 
0 جَسَدبواألطَعُوتَ * [النحل: +"]» 00 تعالى: #و, عد 
سول افص لَه لَه لاله لد تأ عَبْدُونِ ©)* [الأنبياء]. 


فأوّلُ واجب على المكلّفين : شهادة 31 انم ]له اللمر ا ميا 
رسول الله؛ لقوله كَلةِ: (أمرثٌ أن قات الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
الآاللة وان مجعتدارسول الله)0©؛ لأنَّ الشهادتين معلازكان؛» لا تصحٌ 
إحداهما بدون الأخرىء ولا يدل الكافرٌ الأصليٌّ في الإسلام إلّا بهماء 


000 في (ص 550 ) وتنظر: (ص .)١98‏ 
00 أخرجه البخاري (75)» ومسلم (77) من حديث ابن عمر وََإِيَعَه. 


ملب ما يجب تنزيه الله عنه 


فلابدٌ منهما جميعًاء ولهذا قال النبي مَل ني الإسلامٌ على خمس: 
تنيادة أن ل إله إلا الله وأنّ محيدًا رسول الله إن نك الشمافنيه 
أصلًا واحدًا من مباني الإسلام الخمسة. 

للك فال أغل السكةة إن اول ل واجب على العبد هو التوحيدٌء خلامًا 
لأهل الكلام الذين قالوا: إِنَّ أوَّلَ واجب هو النظرٌء ويريدون بالنظر 
التفكر في الأدلة الكونية مثلاء فقالوا :نول واجب هو النظوٌ وبعضهم 
تنطّع وقال ا ل و : إن 
أل واجبٍ هو الشك! ب يعني أوّل واجب أن يَشكٌ الإنساتٌ في الحقائق 
يعاس رحو اندض لبوق بعلاة لاك يقر في الألة] 

فس ما قالواء أن جعلوا الكفرٌ هو أوّلُ واجب؛ لأنَّ الشاكٌ بالله كفرٌ. 

عله الآقوال ظاهر ا الفسناو و اليل 

والنظرٌ مشروعء وقد ندب الله إليه العباد. لكن لا يقال: إِنَّه أوَّل 
وليه فين كان عمد تونت أو هدك مغل حال الكذار فليه أن ير 
في الأدلة القونبة والشرعية) كبا قال تدان 8 بكر وات 
نوات وَالْاََضِ وَمَا حَلَقَ أنه مِن شََيَءِ # [الأعراف: 185]» وقال: م 0 
فَأَنَشيِهِم > [الروم: 4]» وقال تعالى: كابوت ألَاكَأوَعَلَ لوب أَقَنَاهآ 
©* [محمد]. 


6 أخرجه البخاري (8) - واللفظ له_» ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر وََإِيَعَنه. 

(؟) تنظر أقوال المتكلمين في مسألة النظر وأوّل واجب في: الإنصاف فيما يجب 
اعتقاده للباقلاني (ص78)» والشامل للجويني (ص »)177-١7١‏ وأبكار الأفكار 
للآمدي .)١721-11١ /١(‏ 


ا ا ل 2222222 110ا1ا ىج 


والنظرٌ مين الأسباب الي قوى بها إيمان المؤمن» ولهذا أثنى 
الله على أوليائه أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات؛ قال تعالى: 
وَكَتَحكَْرُون ن كق أ واف وال اما حاتت مَلَقَتَ هذ كذ كيلك تتكدك نينا 
عَدَابَ أَلدَارٍ © »4 [آل عمران]» وكان النبيٌ كَلِِ إذا قام من الليل يرفع بصرّه 
إلى السماء؛ ويقرأ هذه الآيات من سورة آل عمران : #ِنَفحَاقٍ أَلسَمْوتِ 
وَالارَض. 2 إلى آخرها [آل عمران: 620]19٠‏ ار في الآبيات الكونية» 
والقد بي للآيات الشرعية القرآنية؛ همامن أعظم أسياب زيادةالإيمان. 
والمقصود: أن النظرٌ مشروعٌ» لكن لا يقال: إِنّه أوّلَ واجب. بل أَوَّلْ 
واجب هو التوحيد كما تقدم'". 
قوله: (من واجب أمور الديانات): يريد: المسائل التى يجب 
اعتقاذهاء والنطقٌ والإقرارٌ بهاء فيجب على العبد الإيمان بها ظاهرًا 
وباطناء وذلك مما أجمع عليه أهلّ السنَّه بل منه ما أجمعت عليه الأمّهّ 
ولهذا قال المؤلف في مقدمة كتابه «الجامع)”": اثينا اجيعك فلتة 
الأكةامع أمور الفيانة ومن السعع الفى علانيا بدغةوفيلولة؛ أن الله 
دقبارك اسمدى له الأبنياةء الشنى» والسفات العلى :00 
)١(‏ أخرجه البخاري (5579)» ومسلم (707)» من حديث ابن عباس وََإِيَعَه. 
(0) ينظر: درء التعارض ((/ 707), (8/ "»» ومجموع الفتاوى -87/8/1١5(‏ 
"١‏ ومدارج السالكين »)55٠/5( )5١1/١(‏ وشرح الطحاوية لشيخنا 
(ضن 175-777 
لَك واسمه الكامل: «الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» نشرته مؤسسة 
الرسالة والمكتبة العتيقة التونسية بتحقيق محمد أبو الأجفان» وعثمان بطيخ» 
وتضمن الكتاب أحد وعشرين بابّا في مواضيع مختلفة» وصدره بباب في ذِكْرٍ 
59 ,نظن : الجامع (ص7١٠١).‏ 


1م10|1591لد ما يجب تنزيه الله عنه 


قوله: (من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان: أن الله له واحدٌ له 
الاشييم) ررجد أن ماسب افنها ةانقلب و الى يذب اللاةة أن الله 
هو الإله الذي لا إله غيره. وهذا أصلٌ الدَّينِ الذي بعث الله به رسله 
من أوّلهم إلى آخرهم, وهو معنى: لا إله إلا الله» وحقيقتها: الإيمان 
أن الل هو الإله الح الذي لا يستحقٌ العبادة سواه؛ فكل معبودٍ سواء 
باطلٌ؛ كما قال تعالى: لوَالَفكر لَدويدَ لَه إِلَهْوَاليمَمن التييغ 


0-3 


4*0 [البقرة]. 
والإلهُ بمعنى: المألوه؛ أي: المعبود”"» فمعنى: «لا إله إلا الله): 
لمعيو بحن إلا الله"©» فهذه كلمةٌ التوحيد «لا إلة إلا الله»؛ وليس 


معنى الإله: الخالقٌ أو القادرٌ على الاختراع كما يقولّه الغالطون من 
المكلين © وهذا جيل متهم يمعتى له إلنه إلة الله ولهذا بقال: 
المشركون من العرب أعلمٌ منهم بمعنى «لا إله إلا الله»؛ كما قال ذلك 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتايه: اكشنف الشنبهات 48 لافيك أن 


كلمة (لا إلة إلا الله تتفسن توحيدذ الربوبية؛ لكن ليس هو المقصود 


)١(‏ ينظر: الصحاح (5/؟75)» ومقايبس اللغة »)١717/١(‏ ولسان العرب 
(1/ 459). 

(0) ينظر: تفسير الطبري ,)701//7١(‏ ومجموع الفتاوى (717/8/4). (11/ 2507 
وبدائع الفوائد /١(‏ 57-757 7)» وتيسير العزيز الحميد (1///ا١181-1).‏ 

(9) هذا الفهم الخاطئع قالت به طائفة منهم الأشعري وغيره. ينظر: الملل 
والفسل للفتهرسغاتى (5/ +409 والبواث لابن تيمية /١(‏ 88؟)» والجوات 
السحيع 144/89 )ودر السارضن 000400095719 وشرم السمرية 
لشيخنا (صضص ١‏ 085). 

8 بطر عست الشبيات قرم فريك ان 10 


د ا ع عه ات 


بل المقصود منها توحيد العبادة فلو كان معناها لا خالق إلا الله لقَبلها 
المشركون ولَّما أنكروها؛ لأنهم مُقرّون بأنّه لا خالق إلا الله؛ لقوله 
تعالى: #وَليّن سَأَتَهُومَنَ حَلَفَغْر يعون أنه [الزحرف: 0100 لاولِين سَاليهُم 
تق خَق التكؤووا لاق لثراة لذ 4 الصاذه 200 فالفرق. ينين المو شن 
سي د وو باس مسن 
تعالى: ف 0 للا يسَبَكْرُونَ © [الصافات]» وقال تعالى: 


5 


#وَدَالَ الْكْرونَ هرا سجر 018 لها ووِا إن عدَالَتَى؟ خا © 
ماك 0 ب موتل لبا ار بيو سمو ودين ار 
وكلمة التوحيد جاءت في القرآنٍ بألفاظٍ كثيرة» ومعناها واحد؛ فقال 
تعالى: # أنه 0 لامر الئل َيُومَ © [البقرة: 15]» وقال: 9# سهد النَهأتّهُر 
ترك ووو العلر» أل مراف 410 فال 2 | "إل 
لت شتعقة اق -ء سكت دت اقلت ©4 الأناء!» وقال: لاله 
ِلَاَنَْتأعَمَْن» (طه: 514 وقال: #ْإِدَاقِِلَ لَهْمَل إآ له َم أَنَهسََكْرْنَ © 4 


وجاءت في هذه المواضمح ونحوها بصيغةٍ الحصر الذي يكون 
بالنفي والاستثناء كما في الآيات أو ب (إنما»؛ كقوله تعالى: 8 إِنّما لهك 
أنه [طه: ]0 وكلها من قبيل قصر الصفةٍ على الموصوف. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى »)235794/1١( :)717/١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(078107-78/5)» والاستغاثة (ص177)» وبدائع الفوائد (5/ 57 .)١554-١6‏ 

(؟) تارة تذكر بلفظها بالاسم الظاهرء وبالضمير بأنواعه: المتكلم والمخاطب 
والغائبء وتارة تذكر بمعناها بالنفي والإثبات» وتقديم المعمول. ينظر: شرح 
كلمة الإخللاص لشيخنا 175-1١1‏ 


11511ب ما يجب تنزيه الله عنه 


ثم ذكرٌ الشيخ جملةً مما يجب تنزية الله تعالى عنه؛ فقال: (لا شبية 
درولا نط لوول وان قد ولا رانك لمر ولاس سر لدت وغل كلدياة 
ا 0 فقال تعالى: ليس صَِتَِو سَىَة 4 [الشورى: أل]ء 
وقال: 8م أغَيَدَ أنه من من وَلَدِ 4 [المؤمنون: »]4١‏ وقال تعالى: #أَنَّ يحون أ و" 
رشي اوري 1ه وغذا في مواضعٌ كثبرة. وجاء التصريجٌ 
ببعضه في سورة الإخلاص؛ فقال 1 )ا 
نوا لَحَر©4: فتضمسّ هذا النفىّ: نفيّ الوالدٍ والولد والكفءء وذلك 
قمر كمال الأسمين اللشدمين: احداحيه وضكر؟عفيو الأحد 
الذي لا نظيرٌ له ولا شريك؛ وهو الصمدٌ الذي تُصمدٌ إليه الخلائقه ولا 
فى سكا 35 والشية والنطبة واليقل والكشهوالدة الفناط 
ا 

واء ة ولاه و ده ب : #هل تَكَلرَ 
اا عيبا ©4 [مريم]» ركم تعالى: #وريك لرحفة كَعْوًا لَحَنْ4. وقال 
تعالى: ا َلاججعَلوا يِه أنَدَاء 0 1 ولا 
كُفء له ولاندّ له في أي شأنٍ من شؤونه؛ كما قال تعالى: ليس َو 
تَىَءُ 4 [الشورى: ]١١‏ لا في ذاتِهء ولافي صفاتهء ولافي أفعاله. وهو تعالى 
يُوصِتُ بالإثباتٍ والنفي. 


2000 ينظر: مجموع الفتاوى »)١١١-1١8/١1(‏ ومنهاج السنة (3197/5)»: والصواعق 
المرسلة ,»223١77-1١19/(‏ وشرح التدمرية (ص١57)»‏ والقواعد المثلى 
بتعليق شيخنا ( ص )72١‏ وما بعدها. 


و ا ا ل 22222 1 11 ىج 


ا 


والدو لاجد بكر اللشى.وكان الحافيث أن د 
ولفى ها إضاذهاء و ذلك رجهي : 

العدهية: أن نصوص الإثبات فى القرآن أكث2". 

الثاني: أن ذِكْرَ الإثباتٍ في الآيات مُقَدَّمٌ على ذؤكْر النفي كما في 
سورة الإخلاص. والآياتٍ في آخر سورة الحشره وقد يأتي النفيٌ قبل 
الأثبات» وهو قليلء كقرله قعالى: لاز كتإردظ 44 موري ار 

قولهة (ولاشريك له :هد هعامة فى نفى الشدريك؛ أى: لا شرزيك له 
فى ويوبيفة ولا الوبعة ولا فى شى دمر ختضاقص» قال :الله تغاك + 9 لدت 
او قعل اسم ساكو .مادا سو حدس مخ سه مو م ال وا ماو 
ْمك ألسَمَوَاتِ وَالْاَضِ وَلَر َتَِدْ وَلَداولَرَيك لَهَسَرِيكٌ فى ألُْلْق4 [الفرقان: ؟]» 
فليس له شريكٌ في الملكِ. فالملكَ كله له وقال تعالى: ‏ فُلٍ أَدْعُوا لني 
َعَسِْمِن دون أَلَّهِ لا يَنْلِسكُونَ مِتَْالَ درو في ألسَمَوتِ وَلَا في لاض هَمَا لَهْرَ 
فوشام كرف #4 إبيا: 4ه كلذ الحة يمك خرة هن السماوات والارفي: 


باثبات أسجماقة 


ولا شِركا في ذرة. 


ولاشبيه له فى أسمائه وصفاته؛ فلا رب غيرّهء ولا إله سواه. 


)١(‏ ينظر: التسعينية »)2١7/75-1١17/١/١(‏ والجواب الصحيح »)5٠05/4(‏ والصفدية 
(ص57١)»‏ وجامع المسائل :2٠١9//8(‏ وشرح التدمرية (ص؟47). 

(؟) والصفات السلبية لا تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية: الأولى: بيان عموم 
كماله» والثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون» والثالثة: : دفع وهم نقصٍ 
فنع كماله قيما يغالق بهذا الأ بسكو وظر + القراعد اليقلى تعلق كيشا 
(ص 0876-١5‏ . 


1011ل - ما يجب تنزيه الله عنه 
قوله: (ليس لأوَّليّته ابتدائٌ» ولا لآخريّته انقضاءٌ): 


هذا يتضمن الإشارة إلى اسمين مين أسماء الله الحسى» وهما 
الأوّلْء والآخرٌء فهو الأوَّلْ والآخر والظاهرٌ والباطن؛ وجاءً تفسيرُهما 
ا 
الأول لي 1 حي وانةالتعز نل بندة شن 00". فالمؤلف 
يقولٌ: مما يجت الإيمانٌ به: أنه الأول وليس لأوليته ابنداي وأنه الآخث 
وليس لآخريته انتهاء. 
وهذان الاسمان يدلَان على دوايه آزلا وأبدّاء وهما من لوازم كوثه 
تعالى واجبٌ الوجود. ومعنى واجبٌ الوجود: أنه الذي لا يجوز عليه 
و البو حي ا 
ققدم على كل شيي: والاقى بعد كل شي" "»: فهو دائم ازاقوابكة 
وما يبقى من الخلقٍ كالجنة والنار؛ فبقاؤّهما بإبقائه سبحانه» فليس 
بقاؤهما ذاتيًّا لهماء أما بقاؤٌه سْبِحَُوَدَلَ فهو ذاتيٌ له”". وينبغي أن يُعلّم 
أن ِكرٌ الله بواجب الوجود هو من قبل الإخبارٍ بالحقيقة» لاا من باب 


)١(‏ أخرجه مسلم (71/17) من حديث أبي هريرة وََإْيَعَنَه. 

(؟) وللمتكلمين تعاريف أخرى تنظر في: المعجم الفلسفي لصليبا (؟5/١04-‏ 
5 ؛» وشرح المصطلحات الفلسفية (ص١57‏ رقم 42١9/1/١‏ وينظر موقف 
أهل السنة من تعاريف المتكلمين في: الجواب الصحيح (590-1784/79)) 
ومنهاج السنة ».)175-172١/57(‏ ودرء التعارض (8/ »2)١55-١71‏ والصفدية 
سك (ضص 2555 ما بعدها. 

الو4 تنظرة (صن :)١5/‏ 
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ا و 00 


التسميةٍ والنعتٍ. فليس من أسمائه واجبٌ الوجود. ولا من صفاته التي 
يثنى عليه بها0". 

قوله: (ولا يبلغ كُنهَ صفته الواصفون): 

المعنى: أنَّه لا يدرك أحدٌ كُنْهَ صفاته» ولهذا امتنع التكييفٌُ» فلا 
بجو الندكة ف كينية كانه أو عقي مبكاته فا وكال :كيت يرل كيب 
ب ##ا ف يعات قبن يك 1ن عتابيفة اأيكرا لتك 
تيناولا الجزالهيه لافلا عيبا الى مغرتكه ونين اكه الآنيية ذلك 
وقالوا: «والكيفُ مجهولٌ)”". فأنكروا على من يسألْ عن كيفية الاستواء 
وغيره من الصفات. 

قوله: (ولا يُحيطٌ بأمره المتفكّرون): يعني بحقيقته وشأنه فشأئه لا 
يُحيطٌ به المُتفكّرون» فلا يجوز التفكّر في ذاته» وقد جاءً في الأثر: ١تَفكّروا‏ 


)١(‏ ينظر تقرير هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى (5/ 42١57‏ ودرء التعارض 
(27/1» والجواب الصحيح (8/5)» وبدائع الفوائد »)584/١(‏ وشرح 
التدمرية (ص72١5).‏ 

(؟) جاء هذا الأثر عن ربيعة ومالك. ينظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص55”. رقم 
»؛» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ »55١‏ رقم 75(.)574/ 087 رقم 
,ه والإبانة الكبرى (1/ ١77‏ رقم »)2١5١‏ والحلية (5/ 0770 والأسماء 
والصفات للبيهقي (؟/ 5 27١‏ رقم 51-8557/-/85)» والتمهيد لابن عبد البر 
16١ /0(‏ ) وقد صحّح هذا الأثر عن مالك: الذهبي في «العلو) (ص 2178 رقم 
1). وجوّد إسناده ابن حجر في «الفتح» (507-407/11)» وقوّاه الألباني 
في (مختصر العلوا (ص١5١).‏ 
وقد رُوي عن أمّ سلمة وََِيَعَهَا موقوفًا ومرفوعًاء ولكن ليس إسناده مما يُعتمد 
عليه. ينظر: شرح حديث النزول (ص”177). 
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في مخلوقات الله ولا كرو في ذات الله)”'. قال ابن عبد البر: «وقد 


)١(‏ روي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقا: 
أخرجه مرفوعًا: أبو الشيخ في «العظمة» (رقم ”) من طريق أحمد بن مهدي. 
عن عاصم بن علي؛ عن أبيه؛ عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير؛ عن 
ابن عباس. به . وإسناده ضعيف» عاصم بن علي وأبوه ضعيفان» والأب أضعف» 
وعطاء اختلط بأخَرّة... والصواب وقفه» كما رواه غير واحد عن عاصم بن 
على وقابعه خالى اللجان كبا ممباتن. 
وأخرجه موقوقًا: أبو الشيخ في «العظمة» (رقم 7)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (رقم 514)» و(/841)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم / »)٠‏ والأصبهاني 
في «الترغيب والترهيب» (رقم 114) من طرق» عن عاصم بن عليء عن أبيه عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء موقوفًا. ورواه بعضهم عن 
عاصم بن علي» عن عطاءء بإسقاط أبيه» وأورده ابن القيم في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» (؟/ 42١77‏ وعزاه لعبد الله بن الإمام أحوك شف «كتاب السنة»). 
وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في اكتتاب العرش» (رقم )١7‏ من طريق 
خالد بن عبد الله الطحان» عن عطاء؛ به . وهذه متابعة جيدة لعاصم وأبيه» ولكن 
سماع خالد الطحان من عطاء يأَرّة بعد اختلاطه. 
وللمرفوع شواهد: 
عن ابن عمر: عند أبي الشيخ في «العظمة» (رقم »)١‏ واللالكائي في «السنة» 
(رقم 4717)) والبيهقي في «الشعب» (رقم4١١)‏ من طريق الوازع بن نافع» عن 
سالمء عن أبيه؛ به. والوازع هذا متروك! 
وعن عبد الله بن سلام: عند أبي نعيم في «الحلية» (7/ 5) وأ بي الشيخ 
في «العظمة» (رقم )5١‏ من طريق عبد الجليل بن عطية القيسي »عن شهر بن 
حوشبء عن عبد الله بن سلام مرفوعًا بنحوه. وعبد الجليل بن عطية وشهر بن 
حوشبء كلاهما ضعيفان. 
وروي أيضًا: عن أبي هن وأبي هريرة» ويونس بن ميسرة مرسلاء ولا يصح 
في الباب شيء. وحسّن الذهبيٌ في «العرش» )١7١7/5”5(‏ الموقوف. وقال 
ابن حجر في «الفتح) (17/ 787): (موقوف» وسنئده جيد). أما الألباني فقد 
حسّن المرفوع بمجموع طرقه؛ وكذا قال السخاوي: «وأسانيدها ضعيفة» لكن 
اجتماعها يكتسب قوة» والمعنى صحيح). ينظر: المقاصد الحسنة (رقم 0947 
والمداوي للغماري (”7/ 779). والصحيحة .)١78/8(‏ 
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تُهينا عن التفكّر في الله» وأمرنا بالتفكّر في خلقه الدالٌ عليه»0©؛ أي: تَفَكّرْ 
في آياتٍ الله الدالةٍ على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته. ولا تَُكّرْ في ذاته؛ 
فإنه لا سبيلٌ إلى معرفة كُنِ ذاته» أو كن صفاته» ولهذا قال أهل العلم: َه 
يجب الإيمان بما وَصَفَ الله به نفسه» أو وَصَفَّهِ به رسوله من غير تحريفب 
ولا تعطيلٍ ولا تكييفٍ ولا تمثيل» فيجبٌ الإيمان بصفاته بإثباتٍ ما أثبنه 
الله لنفسه. ونفي مُمائلته لخلقه» ونفي العلم بالكيفية, فهذه اللأموى الغلاثة 
هى مرتكر مدهب آهل الس" ؛ ريحت أن تملع أن لصفاته ولذانه كينية 
لكن لا سبل للعبادٍ إلى معرفتهاء فالمنفيٌ هنا هو العلهُ””. 

فإذن: ذانه لهنا كن وهيف وعنقيناء ولكن لا يبلغ ذلك الواصفون؛ 
ولا يحيطٌ به المُتفكرونء وما يتصل بهذا المعنى قول بعضهم: «كل ما 
خطر ببالك فاللهٌ بخلاف ذلك»» وهذه العبارةٌ من الألفاظ المجملةٍ التي 
مات ]لك تتسم »فشوله كل ماعظر يال العي من الكيقيات ف الثذات 
والعقات قاللة قلاف ذللقة لآن نا يفظة بالبال مى الكينيات أصيلننا 
غرف الانينان م فقي المخلرقات المشاهدة أكا اسقط زاليال جرد 
معاني الصفات؛ كالعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك؛ فلا يجوز أن 


2000 جامع بيان العلم (؟5/ »47١‏ رقم .)١779‏ 

(0) ينظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص779-756)» وشرح العقيدة 
التدمرية (ص87)» وشرح العقيدة الطحاوية (ص556)»: وتوضيح مقاصد 
الواسطية (ص77). 

() ينظر: بيان تلبيس الجهمية (4/ 700)» ومجموع الفتاوى (0/ )9094/11(:)18١‏ 
وشرح التدمرية (ص728)» وشرح القصيدة الدالية (ص17)» وتوضيح مقاصد 
الواسطية (ص7/5). 
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يُقال: إنَّ الله بخلاف ذلكء فإنه مُتّصفٌ بهذه المعاني» فيّقال: إنَّه عليمٌ قديرٌ 
سميع بصيرٌء وإذا قيل: الله بخلاف ذلك؛ آل إلى التعطيل”". 
قوله: (يعتبر المُتفكرون بآياتِه. ولا يتفكرون فى ماهية ذاتِه): 
يعتبرٌ المُتفكّرُون في آياتِه الكونية» ويهندٌون إلى معرفةٍ الله بالتفكر 
فى ميغار قاب والعدى الآباقه. تمغرفة اللدلباطر شان السك فى يانه 
الكونية» والتدبّرٌ لآياتِه الشرعية» فكلاهما طريقٌ يعرف به العبادُ ربّهم؛ 
كما قال سبحانه: #إنَّف عاق السَكوات والأرض ولتيالى الثل وَالتَها رلآيات 


2 ف عر رض 


1 ك2 2-0 ا ل ات ور 
لأولى الا لبنب © الْذِنَ ينكرون الله قِمَا وفعوداوع جَنُوبهِمَ وَيتَفَكَرُون 


ورج سر 


في حَلقٍ ألسَمْوتٍ وَلارضِ ريام حَلَدْتَ هَذَابَطَِا سْبَحََكَ فَقَِاعَدَابَ ألذَارِ © 4 
[آل عمران]. 
وكثيرًا ما يذكر الله في كتابه آياتِه الكونية» وهي: مخلوقاته ثم 


يُتبعها بذكر المنتفعين بها؛ كقوله تعالى: #إانَ فى دَِكَ لبت لعو ِيتَفَكرونَ 
© الرعداء وقوله: #إِنَّ في دَلكَ ليت لَلعَيلمِيت ©* [الروم]» وقوله: 
«إنّف ذَلِكَ ليت لَمَوَع يمَعورت 46 [الروم]» وقوله: َلك ليت 
لَمَوَوِيَقَقِلُورت © [الروم]» وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يُنبهُ الله العبادَ إلى 
مافي آياتِه الكونية السماوية والآفقية والآرضية والنفسية؛ قال تعالى: 
9 سَؤيهِمَ ءَاييَنَا ف أَلآَفَاقِ وَف أَنشيسِهِمَ 4 [نصلت: +5]» وقال: « وَف الْأَرْضِ 


و6عع 


َل موقي © وف أ ألا ئرُونَ 48 [الذاريات]» فيعتبرٌ أولو الألباب 
المُتفكّرون المُتذكّرون بآياته ولا يتفكرون في ذاتِهء وهذا هو الواجبٌ. 
)١(‏ ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص8١7١-9١5).»‏ والاستقامة ,)١171//1(‏ 

وبيان تلبيس الجهمية »)33737-1”7١/57(‏ وشرح الطحاوية لشيخنا(ص 51-40). 
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(ولا يتفكرون في ماهيّة ذاته): يعني في حقيقةٍ ذاته» فالمعنى مُتقاربٌ: 
في ماهيته أو في حقيقته» أو في كيفيته» أو في كُنهه. 

لكن نؤْمرٌ بِأنَّ له تعالى ذانا لاتشبة الذواتّء وأنّه قاكمٌ بنفسه غنّ 
بذاتِه عن كل ما سواه فلا يفتقرٌ إلى شيءٍ بوجهٍ من الوجوه. 

تنبيه: في بعض نسخ الرسالة: ولا يتفكّرون في مائيته بالهمز'", 
وشول عقي أعل :انلكا وذ بافةوماسة بعناغبا راسد وؤلاك خرف 
على سكن دل الوب هاده وأذ اما مما هنا يدلبل أنات 
تقول في التصغير: مويه». وفي الجمع: مِياه» ولكن المشهور عند 
المناطقة: ماهية بالهاء» ويقولون: ماهية الشيء: ما يُجِابُ به مَن قال في 
شيء: ما هو؟”" 

قوله: (ولا يُحيطون بشيءٍ من علمه إِلَّا بما شاءء وَسسمَ كُرسيّه 
السماواتٍ والأرضء ولا يؤوده حِفظهما وهو العليٌ العظيم): 

هذا بعض «آيةِ الكرسي»» فقوله تعالى: #وَلبِحيظوقَ4: أي: لا يحيط 
العباد» والإحاطة غير ممُطلق العلمء فنحن نرى الشمس ولا تُحِيطٌ بها 
رؤية» ونعلمٌ أشياء كثيرةً مما أخبرنا الله به من علوم الغيب أو من 
الأعبار الو انسوس ع الننيا لكين لامعا با بنالمي سانا به 


)١(‏ وهو المثبت في أغلب النسخ كما في شرح التنوخي »)75١7/١(‏ وشرح زروق 
(5/1)» وغّرر المقالة للمغراوي (ص 075 والفواكه الدواني (1١/39:58)؛‏ 
وطبعة الشيخ بكر أبو زيد ضمن الردود (ص587). 

(7) ينظر: الألفاظ المستعملة في المنطق للفارابي (ص ٠‏ 5)» ومحك النظر للغزالي 
(ص735507).» وآداب البحث والمناظرة (ص42 -58). 
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و و و ع 0 
ولا تدرك حقيقته إلا بمشاهدته» أو مُشاهدة نظيره"'. فاللة تعالى أخبرّ 
بأن العباة لأ يخطون بشي ومين علمضية: 


لاسِتَىَءِمِّنْ لم4 : يعني: من معلوماته إلا بما علَّمّهم» وهذا يُمَسُرٌه 


قوله تعالى عن الملائكة: «لعِلرَكَإِلَامَاعَلنَصَبَ * [البقرة: ”*]» وقال 
الخضرٌ لموسى: ١ما‏ علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر 


03 


بمنقاره من البحر)”". فعلم الخلائق ‏ الملائكة والإنس والجن ‏ كلهم 
لكوي له إلى عليه ا ا . 


وقبل: لوَلإِححظونَ َي ء من علِة4: أي: العلم به لا يُحيطون بشيءٍ 


نين كلذك الأمنا ناك فالسياة لا بعلضوة شن أن ربيب إلاانا علميبء 


00 


00 


ينظر: درء التعارض )94/ 560 لير 36 وشرح حديث النزول (ص: .)٠١‏ 
أخرجه بنحوه البخاري ,)١١7(‏ (51/77)» ومسلم (7780) من حديث ابن 
عباسء وأخرجه بهذا اللفظ: عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند) 
)5١1119(‏ من طريق عبد الله بن إبراهيم المروزي» حدثني هشام بن يوسف. 
في تفسير ابن جريجء الذي أملاه عليهم: أخبرني يعلى بن مسلم» وعمرو بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» يزيد أحدهما على الآخر» وغيرهماء قال: قد سمعت 
لهو عم سعد بن غير قال: لالععه عبد اللد ين باس فى يع قذكره 
يوسف مثله). 

قلنا: عبد الله بن إبراهيم المروزي لم نجد له ترجمة إلا أنه قال عنه الخليفة 
النيسابوري: «عبد الله بن إبراهيم المروزي» حدث بنيسابور». ينظر: تلخيص 
تاريخ نيسابور (ص 75). ولكن تابعه يحيى بن معين كما أشار عبد الله بن أحمد 
في وجاداته؛ وتابعه أيضًا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن يوسف به كما في 
أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر). 
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والمعنيان صحيحًان؛ فلا علمَ للعباد بذاتّه وصفاته إلا ما علّمَهِم ولا 
ّ للعباد بشيءٍ مما يعلمٌه إلا بما شاء”". كما قال تعالى: #أوَآَهُ 

كرا 2 ون معني لَاتتكمُونَ سا4 [الدحل: :8]؛ فلا علمَ لأحد 
مب ا د الك 
«وَعَلَمَكَمَا رتك عكر َكَانَ فَضْلْ أنه عَبيَلكَ عَظِيِمَا 40 [الساء]ء 
وقال خن الملاتكة: وام * [البقرة: ؟"]. 


«#وسِعَ 0 لكر أصحٌ ما 1 في تفسيره: أنه 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 580-571/4)» وتفسير سورة الفاتحة والبقرة للعثيمين 
(/ 75)»: والتعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - الفاتحة والبقرة- 
لشيخنا (ص055). 

(؟) أخرجه محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (رقم »)5١‏ والدارمي في «الرد 
على المريسي» /١(‏ 299)» والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ 39 رقم )١5505‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)311١7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم 
الدج طرع وح سنياق لكوع مي صمار اللكني عبن دام اليكوريه قن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء موقوقًا. 
ورواية الطبراني: عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» بإسقاط مسلم البطين» 
وهو منقطع؛ لآن عمار الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير» كما قال أبو بكر بن 
عيّاش. ينظر: تهذيب التهذيب (/1/ 401/-4٠5‏ رقم 551), 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 207) و(7/ 087) من وجهين آخرين عن 
عمار الدهنيء به. - 
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د افونا العرش”(2"'. وقيل العلمء أي وسعٌ علمه؛ وروي 


وهذا الأثر عن ابن عباس قال عنه الدارمى: «عرفناه عن ابن عباس صحيحًا 
مدهرزااء وصكجه الساى على قترظ الفسحيي والضواب أنه على شرظ ميلم 
فقط؛ لأن البخاري لم يخرج لعمار الدهني. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
50/ 7") وقال: «رجاله رجال الصحيح). وذكره الذهبي في «العلوا (ص6/ رقم 
)١7‏ وقال: «رواته ثقات». وقال الألبانى فى «مختصر العلو) (ص”7١٠):‏ «هذا 
إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» ولاسعير مكتزنى أن إستماق قن كيراق الد خف 
والخبر موقوف لا يصح رفعه إلى النبي كَلْةٍ كما قال البيهقي وغيره. وينظر: 
السلسلة الضعيفة /١1(‏ 558). 

روي ذلك عن الحسن البصري: رواه عنه ابن جرير الطبري (5/ 679) بإسناده 
عق جويير» عن الحسبية» عن الضحاك» قال: كان الحسن يقول: «الكرسي 
هو العرش». وقال ابن كثير :)5171/١(‏ (والصحيح أن الكرسي غير العرش» 
والعرش أكبر منه. كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد اعتمد ابن جرير 
على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في ذلك» وعندي في صحته نظرء 
والله أعلم». ْ ْ 

ويشير ابن كثير لما أخرجه الطبري )514٠/4(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء عن عبد الله بن خليفة قال: أتت امرأة النبي وَكةٍ فقالت: ادع الله أن 
يدخلني الجنة؛ فعظم الرب تعالى ذكره؛ ثم قال: «إن كرسيه وسع السماوات 
والأرضء وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع»» ثم قال بأصابعه 
فجبعياة «وإن له أطيطًا كاطيط الرحل الحديه إذا ركب من ثقله). 

وأخرجه ابن جرير من طريق أخرى عن إسرائيل نفسه به؛ إلا أنه زاد في إسناده 
فقال: عن عمرء عن النبي وَكّةٌ بنحوه. 

وأخرجه أب والشيخ في «العظمة» (4/ 5*4 والبزار (16©) من هذه الطريق إلى 
قوله: «وإن له أطيطًا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله». 


الأولى: جهالة عبد الله بن خليفة؛ قال الذهبى: «لا يكاد يُعرف». الميزان (؟/ 5١5‏ 
رقم .)475٠‏ 


الثانية: لا يعرف له سماع من عمر. قال ابن كثير: «وفي سماعه من عمر نظر). 
سير ار 


ران 
ا د 00 
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هذا عن ابن عباس. ولا يصِحٌ”"»: كما أنه لا يُعرّفٌ في اللغة تفسيرٌ 


00 


القالفةة اللاقيظر ابو شسرة برويه عي للدي تخليقة بري أ برهرة زرويه عن عدر 
من قوله. 
وقال ابن كثير في «التفسير» :)18١7/١(‏ عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك 
الي ا ا اك 
من يرويه عنه مرسلاء ومنهم من يزيد في متنه زيادةٌ غريبةء ومنهم من يحذنها, 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 5-5)» وقال الألبانى في «الضعيفة»: 
(591): «منكر). 
أخرجه الطبري (5/ /017)» وابن أبي حاتم (؟/ »44٠‏ برقم 225994.» واللالكائي 
في «السنة» (”/ 559 رقم 514)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم 7177) 
ا وس اع رف لماي د ا ا 
#وسع د ةا 3 [البقرة: 6ه ] قال: «علمه)»). وخالف مطرفٌ يليان 
الثوري فرواه في تفسيره - كما في «فتح الباري» (//  )١99‏ عن جعفر» عن 
سعيد بن جبير من قوله. وأخرجه عنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ دري 
ا «باب قوله عَتَيَلَ: «يِنحِفْي وَحَالَاَيحَبَلاً 
أمظ تحرو أنه كن تحشر 1 5ك وأ قكتتررت 44 اعرد رد 
ورنوم ليده أبي السخيرة» وعبالفة مسلم البظين قرواة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما سبق» وهو المحفوظ. قال ابن منده ف فى «الرد 
على الجهمية») (ص5: رقم :)١5‏ «ولم يتابع عليه جعفرء والبين كبن بالقري كن 
سعيد بن جبير»ء وأقره الذهبي في «الميزان» (١//ا١5‏ رقم .)١9175‏ ثم قال: 
«قد روى عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كرسيه موضع 
قدمه. والعرش لا يقدر قدره». فكأنه يشير إلى أن هذه الرواية هى المحفوظة. وقال 
الأزهري في «تهذيب اللغة» /١١(‏ 716): «والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه قال: الكرسي: موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدرهء وهذه 
رواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه 
العلم» فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار». 
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لكين الذى عليه هر التبلكه آن المراة بالكرسي هرعة القدمين» 
وهو مخلوق عظيم غير العرش"". 
كما عند ابن جرير: ما السماواث السبعٌ في الكرسي إلا كدراهمَ سبعة 
و 1 3 
ألقيت فى ترس)27. 

و وو 8 000 1 ٍِ 

لوده #: يعني لا يشق عليه ولا عر سهد الغالى الغاري 
والسفاة 7" :كسا قال تعانى: « إن آثه ختيلك اموت والتض أن تزول وين 
َاَآإِنَ كموق أعر قرا كز 4 اباط 1 أي: لأيسكيها اكد حوره 
وقال: #وَيْمَسِكَ أ اهما ماه أن تقع عل الْدّضِ إِلَّا بِإِذْية 4 [الحج: 65 فهو 
السافد اتعيانه والسافط ليا الرصوةة ولولا حفظٌ الله لهذا م 
نذك ست يننا » فهذا العالم: السجاوات والأرضش كلها مستقدّة على 
وق ا فة ته ات » وهذه الأجراءٌ العلويةٌ من الكواكب؛ ماضيةٌ في 


0 3 قوع او 
مجاريها بعدرته سبحانه و3 3 


-177 /8( ينظر: أصول السنة لابن أبي زَمَنين (صغ 0)» وبيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
ومجموع الفتاوى (5/ 2860-60/5)): وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي‎ »”6 
.)١5١ص( العز (711-748/17)؛ وشرح الطحاوية لشيخنا‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 2019 وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ /0/1) 
من طريق عبد الرحمن بن زيك د بن أسلمء عن أبيه أن رسول الله يَكِةِ فذكره 
بهذا اللفظ بلااسيي د ارا اا 1 : (هذا مرسلء» وعبد 
الرحمن ضعيف). وضعفه الألباني في «الضعيفة») (رقم .)061١14‏ 

(9) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص97), والمقردات الراغي الأصبهان (ص9). 


اي ا ل 22222222 1110لا ىج 


وختم الله آيةً الكرسيٌ باسمّين عظيمين كما بدأها باسمّين آخرين» 
فبدأها باسيه «الحيٌّ القيوم»» وقد قيل : إنهما الا بد الاعلدم البوخينيا 
باسمّيه «العليّ العظيم)؛ واسمه «العليٌ) بده على أ له العلقّ كل 
معانيه؛ علو الذات» وَالقَدْرِء والقهرء وهو «العظيم)» الذي لا أعظمَ 
منه:2جت 1و 3+ ولا تُدرك كنه عظييه كما هو الشآن فى سائر عيقاته. 


اسه الاقداة الهو من مجمالة ما لبعد ليه علن عله اذا 8 


٠6ه‎ 46٠ 


(1) ينظر: جامع المسائل (8/ 423٠١‏ ومدارج السالكين (؟/278, والصواعق 
المرسلة (7/ »))4175-911١‏ وزاد المعاد (5/ 5 .23١‏ وفتح الباري (١١/5؟5)‏ 
وقد ذكر ابن حجر أربعة عشر قولًا في تحديد الاسم الأعظم. 

(؟) تنظر أنواع أدلة العلو في: الكافية الشافية (؟/ 701) وما بعدهاء وإعلام الموقعين 
210 لوا ضيح ناص الرايطة عن ؟ ٠‏ »» وشرح الطحاوية لشيخنا 
وى ”157 وش د كرا بن القيم ثلاثين طريقًا تدل على العلو. ينظر: الصواعق 
المرسلة (5/ .)١7"5:0-1١78٠‏ 


ربج يبيييبي الا 


ذحكر بعص أسماء الله وصفاته 


(العالم الخبيرٌء المدبّرٌ القديرء السميعٌ البصيرٌء العليٌّ الكبيرٌ 
وأنّه فوقٌ عرشه المجيدٍ بذاته. وهو في كلّ مكان بعلمه. 

علو ليان رويك عات رسون وه تيه ره أخررت دين 
حل اريريه ونا ف بن راو اليماجهارر حبَّةٍ في ظُلمات 


قوله: (العالمٌ الخبيرٌ المدبّرٌ القدير السميعٌ البصيرٌء العلييٌ الكبيرٌ) : 

مدل سول عن النماء الله لصيف تعدديا 4 جيك وكا ببح 
تنزيه الله عنه كالشبيه» والنظيرء والشريكء والصاحبة؛ والولد, والوالد. 
إلى آخره. 

ذكرٌ جملةً من أسمائه الحسنى التي يجب إثباتها له. وهو سْبِحَلةوتدَلَ 
عليمٌ خبيرٌ كما وصف نفسه. قال تعالى: جَإِنَ آنه ِكل سَنَوِعَليِءٌ © 4 
التكبوتاء وهذا العمومٌ هو أعم من كل عموم؛ لأنَّما من عام إلا وقد 
ص إلا قوله تعالى: #إوَأنَهَ يكل شَيْوءَايةٌ © 204 » فيَعلمٌ ما كان» وما 
يتوق وها لا يكرن تو كان كيف يكرة. 


)١(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (257/5)» والفروق للقرافي 
025/0 


صل ويك تجهوة د توسدهه ات 


وقد تَمَدَّحَ سْبَحَانه ككل بهذا الأمدم في آيات كثيرة و اسدمة «الخبيرً) 
اله من اسمه (العليم». لأنه يذل على علمه بخفايا الأمور وغاياتهاء 


مد م 


قال تعالى: #وَمَا مِنْعَايبَة ف أَلسَمَآ وَلانّضٍ لاف كب من 4 [النسل]» 
وقال: #قلٌإن مي تَخَمُوأْمَافى صُدُورِكُمَ مدو ولق يدك [الغسراة 4د 
واللهُ فصَّلّ في القرآن في ثنائه على نفسه بالعلم تفصيلًا كثيرًا كما 
ستشيو المولفت إلى يحض ذاناك: 

اولض لك رودي ا الضط لتك محرا ارول ار ارد 
العليمٌ» كما في قوله تعالى: “و إن أنه د لتَىَدِعَلِيِةك 4 [الأغال]» | 0 
عَلِيمٌ حَبَديرْ #9 التمان]» # إن ل 0 [السانا» آنا 
«العالةٌ» فلم يأتِ إلا مُضَافَاء كقوله: عَم ألْمَيِ وَاَلشَهَدَةِ 4 [الأنعام: 
57 أو بصيغة الجمع؛ كقوله تعالى: وحن بل علق 4 
[الأنبياء] فإذا دعوت اللة؛ فقل: يا عليمء يا من هو بكلٌ شيء عليم؛ ولا 
شل تباعاتيو بل فلك يااغالع العبيهرالفبهادة» فكاة النناسك أن ينول 
الغليم التخبير: 

وقولهة (المذبر القدين): آنا «القدبن ا فجاء قطلنا وكفتداء كما 
قال تعالى: من ندعل كن َْءِ ريد ©) # [البقرة]» وتران غيم 
يمرا 4 [فاطر]ء فيصح أن تقول: الله قدير» ولقولة إن الله على كلّ 
شيءِ قدير. أمَّا «المدبر)؛ قا د اس" لكده حا فيصحٌ أن تقول 


2000 وقد ورد فى أحد طرق حديث سرد الأسماء. أخرجه ابن الأعرابى ,)١9/70(‏ 
والحاكم (47)- ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )3١(‏ -., والطبراني 
في «الدعاء» »)١١7(‏ وأبو نعيم في «طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسمًا) 


1111لا - ذكر بعض أسماء الله وصفاته 


في الإخبار: «الله المدبر»» ولا تقول: من أسمائه المدبر؛ لايش وه 
قوله شال 1ن الخ # لابرد أ وهو هم فعس اسمهة النلاف 
(السميع البصير): ذكر هذين الاسمين من أسماء الله في القرآنٍ 
كثيرٌء وهما يدلان على إثبات صِمْتي السمع والبصر لله؛ كما تقتضيه 
قاعدة: «أنَّ كلّ اسم مُتضمّنٌ لصفة)”"2» فهو السميع والسمع صفته. 
والبصير والبصر عليه فتقول: الله تعالى ذو سمعء وذو بصرء وجاء 
في الحديث: «١حجابه‏ النورٌ لو كُشفه؛ العريف تاف وسو ماله 
إليه بصرّه من خلقه)”", وقالت أَمٌ المؤمنين عائشة يَلسَدْعَتهَا: «الحمد لله 


و 


الذي وّسسع مده الأصوات)22, تبسيكة واسع لجميع الأصوات. يسمع 


(05) من طريق خالد بن مخلد. ثنا عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» 
حدثني أيوب السختياني» وهشام بن حسان؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبى يَلِِةِ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة) وسرّد 
الأسيفات وفيه: «المدبر). 
قال البيهقي: «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان وهو 
ضعيف الحديث عند أهل النقل» ضعفه يحيى بن معين» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة». ينظر: ميزان الاعتدال 
11 رقم 0096). 

»)57١ص( والإيمان الأوسط‎ »)351١/117( 60505 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشرح التدمرية (ص”7١23: (ص779)» والقواعد‎ »)١77/١( وبدائع الفوائد‎ 
المثلى بتعليق شيخنا (ص: ؟).‎ 

(؟) أخرجه مسلم (174) من حديث أبي موسى الأشعري وَوَإبعَن. 

(9) أخرجه أحمد (7551460). والنسائي ,»)7"57٠0(‏ وابن ماجه (188)» والحاكم 
(741) من طريق الأعمشء عن تميم بن سلمة» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة:؛ به. وعلّقه البخاري بصيغة الجزم عن الأعمش به في: «باب قول 
الله تعالى: #وَكانَ أَنَّدُسَمِيعَ بَصِيرا 0* [النساء]» قبل حديث (7/785)) - 


من ويك تجهوة د توسدهه ات 


أصعر اك لتم جين و الذافين وال تكلديين اندرا اع الكلام». يمافى ذلك 
أقوالٌ الكافرين؛ قال تعالى : #لَقَدم محم أ وول د ح قَالوَأ إن أنه َقِي رفن 
أَْنِيَة 4 [آل عمران: ١‏ أخبر بذلك تهديدًا لهم وأخبرٌ بسماع كلام 
الناس العادي؛ فقال: ##وَرَ سَمِعَ سَحِمَ لَه م و ألتى ركَ في رَوَجِهَا * [المجادلة: 1 
سو اليد م وي 0 
هذا الأيمان» وهو تعظيم الله» ومراقيته وتقواء» فإذا استشعرٌ العبدٌ أن 
الله رسمكة وبرا وان علقه قط ينويعل عافن نقسة آرت له 
ذلك الشعورٌ الوقوف عند حدود اللةء والمبادرة إلى أذاء الواجبات؛ وإذا 
غفل عن ذلك وقع في التقصير في تقوى الله بعدم القيام بالواجبات» 
وبالوقوع في المنهيات. 

(الْعَلِيٌ اْكَبيرٌ): هذا هو بمعنى: (العلي العظيم)»؛ وقد تقدَّم ذكرُهما 
وبِيانُ مايدلان عليه في الكلام على آية الكرسي”). 


قوله؛ (وآئه قوق عركبة الجحيد بذاته): 


(وانه شوق هرش ه): تعطرك على فوقه فى آول الاب (آن اللذ إن 
واحد لا إله غيره). 


ت2 وهذاإسناد صحيح على شرط مسلمء تميم بن سلمة من رجاله؛ وبقية رجاله 
ثقات رجال الشيخين. وصححه الحاكم وهو بلفظ «تبارك الذي وسع سمعه). 
وقال ابن حجر في «التغليق» (5/ 6 لهذا حديث صحيح. وتميم وثقه ابن 
معين وغيره). وينظر: الإرواء (/ا/ ١1/5‏ رقم .)5١481/‏ 
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(فوقٌ عرشه المجيدٍ ذاته) : يعني وممًا يجبُ الإيمان به الات 
فرق عركههوقال : (بذاته)؛ لأنَّ هذا هو محل الاقتراتٍ بين أهل السنةٍ 
والُبتدعة فالعُبتدعةٌ يقولون: سمرت لمم 
فوقيةٌ معنوية» ليست فوقيةً ذات؛ فإنهم يُثبتون علو القَدْرِهِ لكنّ محل 
النزاع بين أهل السنة والمتكلمين هو: علد الذات وفرقية الداع 
والانة الى له الفرقية يكل بسابياء ولد الدلا يكل مانيس قاو قينا 
وقهرًا0 فالمؤْلّفٌ يَمَْاَئَهُ صرح حَ بفوقيّة الذات؛ لقوله: (بذاته)» فكان 
لصوي نالفي مين الأشاعرة ولية ا كترشب الاسلاة أن عقن 
أولئنك تأوّلوا قول ابن أبي زيد فجعلوا المجيد صفةً للهء وقرأوه بالرفع» 
والضيوات أته.مضرؤك عيفة العركن» قصنار الم على تأرلييسن؟ أن 
الله مجيدٌ بذاته» وهذا تحريفٌ لكلام المؤلف» والصوابٌ: أنَّ بذاته قيد 
لقوله: (فوق)» والكلامٌُ لا يحتمل إِلّا هذا المعنى» ومن تأوّله على خلافه 
فقدحرّفه وكدّبَ على المؤلفء هذا مضمون كلام شيخ الإسلام» وهو 
فى محمية التناري النجالند القاسى» مرتحا م ركم والمائيينا 


3 رقو الف آمل البة البوقاف الك والشرده رمف الحو #ماا قروا عله 
العقيدة في كتبهم العامة في العقائد وغيرهاء ومن المؤلفات المفردة: «العرش 
وماروي فيه» لمحمد ابن أبي شيبة العبسيء و«إثبات صفة العلو» للموفق ابن 
قدانة المقنسي هو الرنسالة الحرشية» لين تبج طبرم يع ججوع التعاوق 
(5/ 50 2087-0), و«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» و«العلو للعلي 
العظيم) للذهبي وغيرها كثير من مؤلفات المعاصرين. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »223١5/1١(‏ والكافية الشافية (5/ "١6-715‏ رقم 
»)١1198-‏ ومدارج السالكين (١/58)»؛‏ والصواعق المرسلة (4/ -١1175‏ 
06 » ومعارج القبول .)187-1١1///١(‏ 


1 
ا ا 07 0 


ةر ----<(81421818 لت 


وانظر أوَّلَ كلامه في صفحة اثنين وثمانين ومئة”©» وهذا التحريفٌ الذي 
ذكره الشيح وأبطله وقع من بعض المتأخرين ممن شرح رسالةً ابن أبي 
زيد”"» أمّا من شرحها من تلاميذه فلم يفعلوا ذلك؛ بل شرحوها على 
مايوافق مُرادَ ابن أبي زيد؛ من أنه تعالى فوق العرش بذاته. ومنهم: 


00 


هه 


أطلق هذه العبارة كثير من أهل العلم؛ كأبي جعفر بن أبي شيبة في «كتاب 
العرش) (ص١55)»:‏ وعثمان بن سعيد الدارمى» ويحيى بن عمار واعظ 
سجستان في «رسالته)» والسجزي في كتاب «الإبانة)» وحكى الإجماع فقال: 
«أثمتنا كالثوري» ومالكء وابن عيينة» وحماد بن زيدء والفضيل» وأحمدء 
وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بكل مكان». وأطلقها 
كذلك: ابن عبد البرء والقاضي عبد الوهابء وأبو الحسن الكرجيء وعبد القادر 
الجيلي» وأمرإسياعا عبد اللهالاتفبارين: وقال: «ولم تزل أنه اللدلق تمع 
بذلك»» وكذا أطلق هذه اللفظة: أبو عمرو الطلمنكى» وأبو عمرو عثمان بن أبى 
الحسن الشهرزودي» وأحمد بن ثابت الطرقي الحافظ» وعبد العزيز القحيطي 
وطائفة» وقال شيخ الإسلام في «درء التخارهى» 9519//53): اند وأيضّنا قغيد 
الله بخ سحي بو كلايي والشارك الميفانيي» واب النباس اللالاتسي »برايو 
السسينه مودي الطبرعي وإقاية قزماء لسري شولو نه رت اللسيقائه فرق 
العرش ويردُون على النفاة غاية الرد وكلامهم في ذلك كثير مذكور في غير 
هذا الموضع). وينظر: مجموع الفتاوى (5/ ».)١10-1/84‏ وبيان تلبيس الجهمية 
.)١172١١0(‏ والعلو للذهبى (ص 575-1770 3750 75580555 أكل 
093 والمساع اللحبورش الأساحبية 149/9 خاي #باكواينة أوكلاق 
كلا للا ولاك .)58١‏ 

تنظر هذه التحريفات أو التشكيك في ثبوتها في: شرح التنوخي /١(‏ 5 7)» وشرح 
زروق »)5١/1١(‏ والفواكه الدواني »)77/١(‏ وكفاية الطالب الرباني »)٠١7/١1(‏ 
1/1 
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2 


مكي 0 5 طالب30 والقاضي عبد الوهابس”2, ومعلوم أن تلاميذه 


أعلم بمراده. و ا 


00 


00 


00 


مكي بن أبي طالب: أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار 
القيسي» أخذ بالقيروان عن ابن أبي زيد والقابسي» وحج ولقي بالمشرق جلة 
من الشيوخ وأخذ عنهم» ودخل قرطبة وأخذ عنه جماعة» غلب عليه علم القرآن 
وكان من الراسخين فيه» له من المصنفات: تفسير القرآن وسماه «الهداية إلى 
بلوغ النهاية»؛ و«الإبانة عن معاني القراءات»» ومشكل إعراب القرآن» وغيرهاء 
توفي سنة (4727ه). ينظر: ترتيب المدارك (17/8)» والصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس (7/ “/1” رقم »)١13294٠0‏ والديباج المذهب (147/5). 

ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي (7/ »)571٠١‏ وشرح عقيدة الإمام مالك 
الصغير للقاضي عبد الوهاب (ص55١-507).‏ 

وممن أبان مراد ابن أبي زيد: 

الوكر عدن عرهي التقيرئ لانت 14+#هغافى ترس الربالقاء وتقل 
كلامه المؤيد لعبارة شيخه ابن أبي زيد: شيخ الإسلام ابن تيمية في ابيان تلييس 
الجهمية» /١(‏ 175)» وابنْ القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية) (؟5577/5١))‏ 
والذهبي في «العلو) (ص15١35).‏ ولصريح كلام محمد بن موهب في إثبات 
علو الذات؛ شنع عليه زاهد الكوثري؛ فقال: «وأبو بكر محمد بن وهب (كذا 
في أصل الطبعتين) شارح رسالة ابن أبي زيد مسكين مضطرب بعيد عن مرتبة 
الحجة»! تنظر: حاشية تحقيقه للسيف الصقيل (ص59١٠.‏ ط السعادة)» و(ص 
١‏ . ط المكتبة الأزهرية). 

وقال محمد بن الحسن المرادي القيرواني المالكى صاحب رسالة «الإيماء 
إلى سألة الاسغواء )+ «والسادس:قول الطحرق: وادواي قن والقاضى عبد 
اوعاب رجياعة بن شرع السدية والققه وهو ظاهر يعض كني التاهس 
أبى بكر وَدَزَنَدْعَنكه وأبى الحسن» وحكاه عنه أعنى عن القاضى أبى بكر القاضى 
فد الوهاب تناه :وهر آنه سهان سفو على العرشن داق وأطلقوا في بعض 
الأماكين قوق عرشه»:0 قله عنه بعناسة» القرطبي فى #الأسي في قدرح أسفاء 
الله الحسنى)» (5؟5/ )١159-1١7١‏ ونقل جزءًا منه: ابن تيمية فى «بيان تلبيس 
الجهمية» )١17١-١5/8/١(‏ والذهبي في «العلو) (ص١1١5).‏ ْ 


وا ا ا ل 2222222 1110 7ج 
فإذا بت أنه تعالى فوق العرش بذاته؛ بطلّ قولُ الجهمية ومّن 
تبعهم؛ إنه تعالى في كل مكان. 
وامجن: صفةٌ للعرش؛ لأنه المُناسبُ في هذا السّياقٍء والآيةٌ في 
بحرو حراج وواار” تان" بالجرٌ: صفةٌ للعرشء وبالرفع فقا للف 


2 وممن فهم من كلام ابن أبي زيد إرادة الفوقية والعلو: العز بن عبد السلام» فقال: 
«ظاهر ما ذكره ابن أبي زيد القول بالجهة؛ لأنه فرّق بين كونه على العرش وبين 
كونه مع خلقه بعلمه) . قتاوى البُررلِي /١(‏ 6 . 
وابن العربي المالكي ذ في العواصم (ص90١5)‏ : قال: ثم جاءت طائفة ركبت 
عليه فقالت: «إنه فوق العرش بذاته» وعليها شيخ المغرب أبو محمد عبد الله 
بن آبى زيداء 
ابن جزي الكلبي المالكتي» في تفسين الآية (01) من الأعراف #أشيء عل 
لمش تيت دن عسوي واس 
جزي (058/5). 
وصرح أيضًا: أبو العباس أحمد زروق في «شرح الرسالة» /١(‏ 47) بإشكال 
ظاهره. وأنه مما يجب تأويله؛ فقال: «وبالجملة فإخراجه عن ظاهره المحال 
واجب: وعذر الشيخ في ذكره واضح» 
وصرح التاج السبكي في «طبقات الشافعية» (9/ 78) بمراد ابن أبي زيد؛ فقال 
ناقمًا عليه وعلى ابن عبد البر: «وأما ما حكاه عن أبى عمر ابن عبد البر؛ فقد 
غلم الخاص والعام مهي الرجل ومكائقة الناس لد وتكير المالكنية غليه اول 
وآخرًا مشهورء ومخالفته لإمام المغرب أبي الوليد الباجي معروفة» حتى إن 
فضلاء المغرب يقولون: لم يكن أحد بالمغرب يرى هذه المقالة غيره وغير ابن 
أبي زيد» على أن العلماء منهم من قد اعتذر عن ابن أبي زيد بما هو موجود في 
كلام القاضي الأجل أبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي وَمََآنّه). 

)١(‏ قرأحمزة» والكسائيء وحَلّف: بخفض الدالء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وابن عامر وعاصم: برفعها. ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص57/8)» 
والنشر في القزاءات العشيي()/ 4 
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والمحرّفون اختاروا قراءةً الرفع؛ ليكون معنى قول ابن أبي زيد: 
لصوي ساس ل العم جمهور الأشاعرة: 
وهو إثبانُه لفوقية الذات» ولهذا عد من أهل السنَّة والجماعة. 

قوله: (وهو في كلّ مكان بعلمه): 

في هذه الجملة مع التي قبلها تحقيقٌ لمذهب أهل السنّة وهو أنه 
تطالق بذاقلة فرق العرني وعلديه في 7[ سكاف روك هاا إنطال لشيرة 
الحلولية نفاة الفوقية القائلين بأنَّهِ تعالى في كل مكانٍ بذاته» وليس هو 
تعالى فوق العرش. 

فنصوص العلم ونصوسٌ المعيّةِ تدلٌ على أنه تعالى ون كان فوق 
الوقن فعلجٌه مُحبطً بكل شيء» وسمثه واس لجمييع الأصوات؛ 
وجا لاد الجر لجار جاه ويعلام ماني الميادويا أملتون. 
قاذ مقف .عايب خا ف ابا كنال التي غ1 ذا و تَحْمُوأمَا ف صَدُوريِكُمَ 


و 


أَوَييدُوة يكلكة يده [العمراة: ون 

إذن: هو نفسّه تعالى فوق العرش» وهو مع العبادٍ بسمعه وبصره 
وعلمه سُبَحَانَدُوَتعَالَ . 

وقد وضّحَ العلماءً معنى المعيةٍ العامة بأنها معيّةٌ العلم”"» فليس 
هو معهدم يذاكه بمعدى اتداتقتلط بهد نقوللافي الإنتلاه: «فإن هذا 
)١(‏ ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص/١‏ 08-1 7)) ومنهاج السنة 


(/3000-077”). والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص550؟١-‏ 
27١‏ ومختصر الصواعق :.)١1759-١715457/7(‏ ومدارج السالكين (7/ 577). 


لسن ههكن ةاهقوة فى مضوتكوله: ات 


لا نُوجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وخلاف ما فطر 
اللهعليه الخلق)!6»ولبسن قول آهل السكه يانه تعالى معو يعلمه هن 
اع ا سه ا فإنّها 
اجام بالمليى وموبالالم رص ترله يماي «أَلرْتَرَانَ أنه يكَكَرْمَاف 
َلسَمَوتِ وَمَاف الْأَنَضِ » إلى قوله: إن َنَهَبكلْ مَىْوِعَلِيِءٌ 4 لمجال . 
وما قاله المؤلف مطابق لما صم عن الإمام مالك وهو قوله: «اللَّه 
بَزكَوتَدَاقَ في السماء» وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه مكان»» رواه 


الحمده وأبوطاود؟ 

قوله: (خلق الإنسانَ ويعلم ما توسوس به نفسه. وهو أقربٌ إليه من 
حبل الوريد): 

هذا تفصيلٌ لما أجملّه في قوله: وعلمُه في كلّ مكان. 

أخذه من قوله تعالى: #وَلئَد َل الإِضنَوََعَكََمَا وسوس هه تَقْسْهء كن 
َي َه مِنَحَبلٍألور 3 
أخفى الأشياء» وهذا كثيرٌ في القرآن؛ كقوله تعالى: #وَآنَّه عَلِيم بذّاتِ 


.)١55ص( العقيدة الواسطية (ص 7/-85)» وبشرح شيخنا‎ )١( 

(0) ثبت عن جمع من السلف أنهم قالوا: هو معهم؛ أي: بعلمه؛ منهم ابن عباس» 
والضحًّاكء ومقاتل بن حيّان» وسفيان الثوري» ومالك» وأحمد بن حنبل وغيرهم» 
وحكى الطلمنكي وابن عبد البر إجماع الصحابة والتابعين ولم يخالفهم فيه أحد 
يُعتد بقوله. ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص7957-/591)؛ والنتقض على 
المريسي /١(‏ 57-557 5)» والشريعة (7/ ٠١1/5‏ )» والتمهيد (18/1١1179-1)؛‏ 
وشرح حديث النزول (ص77777-1765)» وبيان تلبيس الجهمية (5/ 738). 

() ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود .)١599(‏ 
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لصَّدُودٍ ©4 [العمران]: يعلم ما في أنفسكم. وقال تعالى: # قل إن تَمْمُوا 
مَاف صُدُوْرِكُمَ ةو ك0 [أل حداف 15 

وقوله تعالى: #وَكنُ أي إِلَنَهِمنَحَب لِأوَريدٍ ©4: اختلف المفسرون في 
هذا القُرْبِء فقيل - وهو أكثرٌ ما جاءَ عن المُفسَّرِين من السلفي-: إن 
اانا" تعالى بملاتكته المُوكَلِين بالعبدٍ بحفظ عمله. قال تعالى: 
ودعي لَحَفِظِينَ © كرما كتبينَ 4 [الانفطار]» فقوله: ون نت اله 

َب لايد ©4. نظيرٌ قوله: افك قرت لَه سك ولكن لَابْصِرْنَ 4 

مح الور موي 0 ادر 
أرواح العباد. وعانى هذا فلاتدلٌ الآيةٌ على إثباتٍ القرب العام. 

وقيل؛ المرادُ بالآيتين: قربه تعالى بنفسه. وأنَّ هذا القرب هو قربّه 
بعليه كما قيل ذلك في المعية العامة. 

والمصكف معى على هذا المعنى الأغيرة حريث قال: (وهو أقرت 

ليه من حبل الوريدٍ)؛ فظاهرٌ هذا التعبيرٍ أنّهِ يبت القربّ العام ولا 
بد اميا اود 
الابعدرهو الواقوة عو قفر التلقيهو ان الم ةانق دكاتي اكت 
كآية الواقعة0), 


)١(‏ هو قول شيخ الإسلام وابن القيم في بعض كتبه. ينظر: بيان تلبيس الجهمية 
(5/ 50-76): وشرح حديث النزول (ص7554) وما بعدهاء ومجموع الفتاوى 
»)78-7١ /5(‏ ومدارج السالكين (1/ 2777 (101//7)»: ومختصر الصواعق 
الخرغلة 118/1 ): 


ل انهه نالهك فى ذاوا تكله ات 


والوزية عر فى جاتي الغلل انها بالعلب". 

وأمَّا القربٌ في قوله يَلة: إإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبّا تدعون 
بسعيكا بضية ات 80002 فيو القرث الام بالذّاعين والعايديية دنا 
في قوله تعالى: لوَإدًا سَألَكَ عِبَادىعَقَ في فَرِبِكُ ليت دَعَوَة الداع إوا 
دَعََانِ © [البقرة: 187]. 

فمن أهلٍ العلم تن يجعل الغرب عامًًّا وخاصًا كالمعية”",. و 

العلماء قن لا تبت إل الشرت الغاف» 5 

قوله: (وما تسقطٌ من ورقة إلا يعلمهاء ولاحبَّةٍ في ظُلمات الأرض 
ولارّطب ولايابس إلا في كاب مبين): 

هذه الجملة مُقتبسة من آية في سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: 

وَعِنْدَهُء مَفَاتِحٌ لْمَِيب. الآية [الأنعام: 9 وهو من التفصيل في علم 

الله فيو تعالى يعلمٌ كل قىء ويعلم هافى السماوات والأرض» ومن 
ذلك أنَّ علمّه مُحيطٌ بهذه الأشياء الدقيقة الكثيرة التي لا يعلجٌ عددّها 
ولا يحصيها إلا الله. 


.)8656 ينظر: غريب القرآن للسجستاني (ص95١)» والمفردات للراغب (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري  )787(‏ واللفظ له-» ومسلم )77١5(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري وََإئعنة. 

(9) كابن القيم في «طريق الهجرتين» :»)55-457/١(‏ وسماه «قرب الإحاطة 
العامة»» والسعدي في «أصول وكليات التفسير» ‏ مطبوع ضمن تفسيره- 
( ,» والهرّاس في «شرح القصيدة النونية» (؟/ 45). 


11 الال ._ - ذكر بعض أسماء الله وصفاته 


وقوله تعالى: #مُنْوَرَقَةِ4: نكرةٌ في سياقٍ النفي. دخلت عليها 
١من»‏ الزائدة فتكون نضا في العموم فيدخل فيها كل ورقةٍ تسقط من 
أوراق الأشجارء وهذا غايةٌ في الكثرة والدَّقَةٍء وعلمٌ الله محيط بجميع 
ذلك. ولهذا قال تعالى: ##وَمَاتَتَمَط من وَرَقَةا ليكنهَاوَلا عد و الاك 
لْدَنْض وَلَارَظبٍ وَلَايَاسٍِ | إلا فى ححتب بين ©* [الأنعام]» فهذه الآبة 
قد تضمَّتّت إثباتَ إحاطة عليه بالجزئياتء وإحاطةً كتابه بكل هذه 
اللعتلزماك» كقر له عات : همحل من أن وَلَاحسَمُ | ايه 0 
ون مُعمَرٌ ولا تقض مِنْ خْمُرة فى ككلٍ 4 [فاطر: .]١١‏ 


٠6ه‎ 40+ 


معلو مات 
يلو 


تلولزاحط !11 دده دتنتاط نكا | لمسصطو رع 
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الإشعارات 


معاني المجد والجلال من صفاته تعالى 


(على العرش استوى. وعلى المّلك احتوى. وله الأسماءٌ 
الحسنى والصفات العُلىء لم يَزْل بجميع صفاته وأسمائه. تعالى أن 
تكون صفاته بخلرقة وأسجالة د 


كلَّم موسى بكلامه الذي هو صفةٌ ذاتِه» لاخلقٌ من خلقه. وتجلى 
للجبل فصار دكا من جلاله). 


04 
27 
02 
( 
و و ع 
يقول المؤلف في ذكره لبعض ما يجب الإيمان به من أسماءٍ الله 
وصفاتِه: (على العرش استوى)؛ يعني: يجبُ الإيمان بأنّه تعالى على 
العرش استوى؛ كما أخبرٌ بذلك في سبع آياتٍ من القرآن» في ستة 
مواضع منها بلفظ: #شُرَّ أسَتوئ عَلَ امرش # في الأعراف ويونس والرعد 
والفرقان والسجدة والحديد. وفهن طه: # التمَلٌ عَلَ الْعَرَش أَسَتوكا ©)4 
ضر وقد دلت هذه الآباث على أن ابهرات على العرن كا سه علق 
لد موح اور 1 يه عي ا عاد 
السماواتٍ والأرضء فقال تعالى: # إن رَبَّحْ ألدَّهُ أأزى حَاقَ السَمواتٍِ وَالارضَ 


-ه م صرد 
ب صرحت ا 


فيد أيتَاو رآ ش 2 [الأغراك: 85]. 
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00 5 و ع1 فدات 
واستواؤّه على العرش يتصمن علوه تعالى على جميع المخلوقات؛ 
لآن العرش اع المغار تاه ولهدا نهد الكراث والكفادية الدالة على 
البعراف قعالى عن العرشن مخ كنل أدلة 201 
والاستواءٌ على العرش جاءً تفسيرٌه عن السّلف بأربع عبارات: علا 
وارتفع واستقرٌ وصعدّء وهي معانٍ متقاربة» وقد نظمها ابن القيم في 
لي فقال: 
ذلهم عبارات عليها أربع 
قدخصّلَت للفارس الطعّان 


وهي استقر وقد علا وكذلك ار 
تَقَّعَ الذي مافيه من كران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 


وأبو غبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره 
أدرى من الجهمي بالقرآن 
وأغل الى والجياعة تاعوة هله العصفكه يأن الله #دالى فون 
العرش كما تقدَّمَ”". وأنّه فوق العرش المجيدٍ بذاتّه يؤمنون بذلك على 
المعنى المفهوم من استوّى في لغة العرب؛ لأنَّ الله خاطبٌ عباده بلسانٍ 


.)58 ينظر: هامش (ص‎ )١( 
.)1705-11 81" ينظر: النونية (5/ 3557-1751 رقم‎ )0( 


1 فر ام 009 


د ا عه 1ت 


ولهذا لما قيل للإمام مالك: كيف استوى؟ قال: «الاستواءً معلومٌ» 
والكيت جي ‏ والأيمان به واجت» والسوال عنه بدعة)20. 


إذن: امل السنّة والجماعة ث: لحرا اك لسرا يه معنيان 
بنبنا تنا شب كما تقدّم أن الاستواة ب+: غير اللو تكن العلر يفا قابده 


انيد لل هالى أزلا وابةاء و الاسعر العف تمتدووالغل : هو على جميع 
اعووع اا يه اكب يد ا 


111 أ الاستواة طريقٌ العلم بدهر 
الكتابُ والسنّة والإجماعٌ؛ أمّا العلوٌ: فطريقٌ العلم به السمعٌ والعقل؛ 
فعلوٌه على خلقه ثابتٌ بالكتاب والسنَِ والإجماع والعقلٍ والفطرة”". 

واشكث التولل : الجهميةٌ والمُعتزلة ومّن وافقّهم كالأشاعرة عُلرَه 
بعالئ بلا عدو اسار سوا غرظه في ود ام ونسير ا الات يدن 
على حصره تعالى في مكانء ويستلزمٌ أن يكون جسمًا؛ قالوا: والأجسام 
الواانت لبلزة مين ذلك النشبية, 

ولهم سوى ذلك شبهات قد كشّفها علماءٌ أهل السئّة وللهِ الحمدٌ 
وهي شبهاتٌ داحضةٌ» وما أخبرٌ الله به عن نفسِه وأخبرٌ به عنه رسوله 
مدق شا عار دير باط + «البعرة يجيب الأسان بذ كما جاه 
في جواب الإمام مالك وغيره» فيجبٌ إثبات حقيقة الاستواء لله مع 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 08). 

(0) ينظر شرح حديث النزول (ص23246», ومجموع الفتاوى »)١١7/5(‏ وشرح 


10 منظرة ا 0# 
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نفي ممائليه لاستواء المخلوق» فالمخلوق يُوصفُ بالاستواء؛ كما قال 
تعالى: # لِسَسِمَوأ عل ْهُوروه © [الزخرف: 1]» وقال: #إفَإذَا آسَيَوَيتَ أت وَمَن 


تبحس حشر .صن صب 


مَعَكَ عَلّ لمق * [المؤمتون؟ ١‏ ]. 

كفن اسغواءه تعالى لا لاقل استرزاء الميفلوق كما أن ذاله لا نمال 
ذواتٌ المخلوقين» ولا نعلمٌ ولا نعقل كُنْهَ استوائه كما تقدَّمَ فلا يبلغ كُنة 
صفاته الواصفونء فيجبٌ الإثبات ونفيٌ التمثيل ونفيٌ العلم بالكيفية 
فهذا ما يقومٌ عليه مذهبٌ أهل السنّة وهو تعالى مستو على العرشء ولا 
يلزمٌ من ذلك ما يلزمٌ في استواءٍ المخلوق على المخلوقء لأنه يستلزمٌ 
حاجته وافتقارّه إليه» وأمَّا الله فهو مُستو على العرش مع غِناه عنه» فَإِنَّه 
هو الثمينك العركن ومناؤوة العرش فاذبة مو هنذا القرق: 

فَعْلِمَ: أن وصمّه بالاستواءِ لا يستلزمٌ محظوراء فاستواءٌ المخلوق 
على المخلوقٍ يستلزمٌ خصائصٌ المخلوقء أمّا استواءً الربٌ فلا يستلزم 

وكؤكهه (وعلى الكلك اسوى) كلبة #اشترى )اما علمت أنها ورقت 
زيد» وعبد القادر الجيلاني مهما وابن ظالي المالكت كن وهو أقدم 
)١(‏ وعبارة الشيخ عبد القادر: «وهو بجهة العلو مستو على العرش» محتو على 

الملك». الغنية لطالبي طريق الحق »23١١ /١(‏ وبمثلها في «اليواقيت والجواهر) 

للشعراني )١171١/1١(‏ وعزاها لكتاب «البهجة» فقال: «ورأيت في كتاب «البهجة» 

المنسوبة لسيدي الشيخ عبد القادر الجيلي....2. 


(؟) ابن طالب: عبد الله بن طالب القاضى تفقه بسحئون» وكان من كبار أصحابه 


حمل اننا تش |[ | <4| ا 7ج 
من رويت عنه7'» ونقلها عنهما أهل العلم ولم يتكروها'”'؛ ومعناه حق؛ 
وهو عموم الملكء كما قال 1 : #لَدُه ملك السسَمَلوَاتٍ والأرَض* [البقرة: 
وقال تعالى د ف ألَمَرك 4 [الإسراء: .]11١‏ 


لل و0 


يا ا ا ل ير التق اشكوكا © أذ 
مَاف ألسَمَوتِ وَمَاف انض وَمَابََنصْمَاوَمَا كت أرق (4)0 [طه] يعني : هو على 
العرش استوىء» وقد ألخاط ملكه بكل شىء؛ كما فى قوله: #شَُبِحن 
6 ع رشيف وا طوف هد 1 1 

أأَزى سد مَلْحوْتٌ هَل شَىَءِ # [يس: 0]. 


وشسكن أن بشية هذا بقوله تعالى: مي هذى عو التوق 
لاض ف ِئَةِ لََِرِ شر أشير عَلَ امرض بُْنِى أل ألتَهَرَ يله حَنيئًا 4 
لَحَدَ تبَارَكَ أده رب الْمَالِمِيتَ © * [الأعراف]. 


2 وولى قضاء القيروان مرتين» له مصنفات منها: «الرد على من خالف مالكّااء 
توف ونةزه لااعا يظرة فرقب الحذارك 7/840 ©)ه والدياج انه 
4/1 

.)١11١/5( ومعالم الإيمان‎ :)373١87/5( ينظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) وردت- دون نسبةٍ لمعن - في نوادر الأصول للحكيم الترمذي (875/5) في 
مقالات التابعين وما دونهم في سجداتهم. 
وذكرها قبل الشيخ عبد القادر الجيلاني: أبو علي الهاشمي في عقيدته» وتتابع 
العلماء في ذكر هذا اللفظ كالشيخ محمد بن عبد الوهاب» وحفيده الشيخ سليمان 
بن عبد الله» والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمنء والشيخ عبد الرحمن السعدي. 
وغيرهم. ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد للهاشمي (ص56)» ومؤلفات الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ‏ الخطب المنبرية - »)١١/١11(‏ وتيسير العزيز الحميد /١(‏ 77١)؛‏ 
والدرر السنية /١7(‏ ””/ا", 078٠‏ والخطب المنبرية للسعدي (ص60؟77). 
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والذيين يشون حقيقة الاسنواء ننهم تمن يتاوله بالاستيلاة» وهم 
أهلّ التأويل"» ومنهم من يُفُوّضُ»ء فيقول: اللهُ أعلمٌ بمراده» وهم أهل 
افويض وستكاهم شن الإساقة أغل الديي | 40 الأ مذهه ينضان 
هين سول والمينابة بمحاني فورض الفشادعردةه السي أدن 
على عقيف نتفي من تممديم أغل التفويض.»الآن الشويقن من منا 
هو واجبٌ؛ وهو التفويضٌ في كيفيّة الصفاتء ويُقابلُهم أهل التأويل 
الآين ريرق الآباك سبي لشرمتوتهنا به عن #اغرهاه وك من 
المذهبين أعني التفويض والتأويل ‏ باطلٌ ومبنيٌ على باطل؛ لأنَّ كل 
منهما مبنيٌّ على نفي الصفات: فأهلٌ التأويلٍ وقعوا في التحرينيء وأهل 
التفويض وقعوا في التجهيل. 

قوله: (وله الأسماءٌ الحستى): 


اللة ل*الأسهاة اميد » وهذامن الإثبا بات التججل» لأنينا كلمة 
غافةه كما قنال الله مالي عغر انه الكق الخارف التو 211 الخسماء 


)١(‏ وقدأفرد شيخ الإسلام لذلك مؤلقًا يعرف ب: «رسالة في الاستواء وإبطال قول 
من تأوّله بالاستيلاء من نحو عشرين وجهًا»؛ وقد ذكرها ابن رشيّق في أسماء 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ضمن الجامع لسيرة شيخ الإسلام وتكملته - 
(ص718)؛ وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص864) ولعلها والله 
أغلم #وسالة لاغلو الله حاتى بتار مخارقاكهاه وعى مطيوعة فين تسيو 
الفتاوى ».)١217-١15/0(‏ ولكن ذكر فيها اثني عشر وجهًا (ص544١-595١):‏ 
وقد أوصل ابن القيم هذه الوجوه إلى اثنين وأربعين وجهًا كما في ١مختصر‏ 
الصواعق) (”7/ /455-8/8). 

(؟) ينظر: درء التعارض »)١15 /١(‏ والجواب الصحيح (5/ »227١‏ والانتصار لأهل 
الآثر (ص48-97). والفتوى الحموية (ص777). 


+ انتوم فى تيراب .-----<(6218/88 لت 


ل 


ألَخُْسَيّ)» [الحشر: 104 وقال: أده لَلهَإِلَاهْوَّ له الأسمة لني © »4 
2 ف 


اط]» وقال: ونه آلَْمَمَك لَلْسَىَ مَادْعْوه يها وروأ أ 


5 


- 
ع 


5 الى ا تسم 
لذن 8 سكي 4 


.]١18٠١ [الأعراف:‎ 


4ك الأسماء المح كاين له بسيعائاة الزن بهذن انبا بويا نا أظلة 
الله عليه من شاءَ من العباد» ومنها ما استأثرٌ بعلهه كما في حديث دعاء 
الهم: «أسألك بِكُلٌ اسم هو للك سَمَيتَ به نفْسَكء أو أنْرَُ في كتابلكَ؛ أو 
عليك العذاوة خلفك: أو اشتأثرتَ به في علم العَيبٍ عندك)0". 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟١١7071)»‏ وابن أبى شيبة (79721).» وأبو يعلى (/0791)- وعنه 
ابن حبان (91/7)-» والطبراني في «الكبير» :)٠١7*81(‏ والحاكم (//141) - 
وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم /ا)-» من طريق فضيل بن مرزوق» 
عن أبي سلمة الجهني؛ عن القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن عبد الله بن 
مسعودء به. 
وفي إسناده ضعفٌ من وجهين: 
الأول: جهالة أبي سلمة الجهنيء فلم يرو عنه غير فضيل بن مرزوق» وممن 
يداني | ندري لى الور ا 1 راك 15001 الوايين سر 
في «اللسان) (4/ 87 رقم 8885). والحسيني في «الإكمال» (رقم 81 ))٠١‏ 
والهيثمي ذ في «المجمع) انون" رقم ا وهو مقتضى صنيع 
الدارقطني في «العلل» (5/ 50٠‏ رقم 4. وقد اشتبه أبو سلمة الجهني 
بموسى الجهني على بعض النقّادء مع أن البخاري في «تاريخها (4/ 274 رقم 
0١‏ (7/ 288 رقم )١1١59‏ فرّق بينهماء وكنى موسى بأبي عبد الله» وتابعه 
ابن حبان في «ثقاته) (0/ ة: 5) وذلا/ 569). 
وموسى الجهني وأبو سلمة الجهني من طبقة واحدة» وكلاهما يروي عن القاسم 
بن عبد الرحمن؛ لذلك وقع الاشتباه بينهماء غير أن موسى الجهني معروف من 
رجال «التهذيب»» ولا يعرف لفضيل بن مرزوق رواية عنه» أما أبو سلمة الجهني 
فلم يرو عنه غير فضيل بن مرزوق. 
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وأسماؤه تعالى ليست محصورةً في تسعةٍ وتسعين كما قد يفهم من 


حديث: إن لله فيا وتسعين اسمّاء عد إلا واحدًاء مَن أحصاها دَخْلّ 
الجرة 1ق فال الونيات إن هدذا الى قدصي" نيمات فى هذا العادف 


بل فيه الإخبارٌ عن أنَّ من أسمائه تسعة وتسعين اسمّاء من شأنها ومن 
ضنيها وقضلها: أنْمن أحضّاعا مضل السة وهذا لايشي أن فكرة له 
اواك رشو نه ال اناك دتاءييا نك امفينام] فاكة اده 
شاء من غباوه» ومنها ما استاثر بعلمة» يومّخ ذلك لو قال قائل؛ غندي 
مئة فرسٍ أعددتها للجهاف» لم يدل على أنه لبن غتده سوام" 


لك 
نيك 


والثاني: اختلف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه» فقال أبو حاتم 
وغيره: سمع من أبيه» وقال النسائي وغيره: لم يسمع من أبيه» واختلف قول ابن 
معين في ذلكء وهو وإن سمع من أبيه إلا أنه لم يسمع منه إلا قليلا؛ لأنّه كان 
صغيرًاء لذلك حكى العجلي في «الثقات» (رقم 477): «يقال: إِنّه لم يسمع من 
أبية إلا خرفًا واحدًا: «محرم الحلال كمستحل الحرام».» وقال ابن المديني: 
السمع من أبيه حديثين: حديث الضت» وحديث تأخير الوليد للصلاة». 
رقم 475). 

وللحديث شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة) 
(74) من طريق عبد الله بن زبيد» عن أبي موسىء به. وعبد الله بن زبيد هو 
ابن الحارث اليامي» لم يوثقه غير ابن حبان» ولايعرف له سماع من أبي موسىء 
وأورده الهيثنمي في «المجمع) )11/-115/٠١١(‏ ونسبه إلى الطبراني» وقال: 
«وفيه من لم أعرفه». 

أخرجه البخاري (71177)» ومسلم (7711) من حديث أبي هريرة وََإَْعَنه. 

هذا قول أكثر العلماء» وقد نقل الإمام النووي اتفاق العلماء على أنْ هذا الحديث 
ليس فيه حصر لأسمائه سْبَحَلَةُوَدَقَ. ينظر: شرح صحيح مسلم (117/ 6)) وجامع 
المسائل (18/9١)؛‏ ومجموع الفتاوى ,)7/١/5(‏ (5/857/77)» وشفاء العليل 
(5/ 07517 وبدائع الفوائد /١(‏ 595-591). 


سن ويك تجهوة د توسدهوه اكت 


والكسيى :اسم تفضيل؛ اا ل كر له 
الأسواة الكضرةة «الأهيم : والشسض. : البالغ في الحُسِن غايته”". 

فأسماوؤٌه #ضعقةٌ لصفات الال خلى وجو الكبال» وف هذا الره 
على الجهمية والمعتزلة. 

قوله: (والصفات العُلى): الصفات هي المعاني الثابتة القائمة به 
سْبَكَلَُوْتََلَء من علوه» وسمعه. وبصره. وكلامه وأفعاله؛ كنزوله» واستوائه 
على العرش» ومحبته» وغضبه؛ ورضاه إلى غير ذلك من تُعوت جلاله. 

كن يفي أن تفل أن كل اسم متضنار؟ لصفنة» فهو العلية: والعلنة 
صفته. ام العليم د 0 والحيٌ يتضمَّنٌ الحياة» والسميع 

يتك السممٌ» والبضيرٌ يتضكن البصرة وهك 0 

ل ع ل 
وَححِجُودَُد 4 [المائدة: 54]» وقوله: #إرَيضى لْلَمُعَنْصْرَوََصُوأَعَيَّه # [المائدة: 114]» 
وقوله: «ولككن كر أله يعانم 4 [التوبة: فلا تقل : الدكفالي المي 
والرّاضي والكارة وما إلى ذلك؛ فكل اسم تُتضمّن لصفة اك 
العليم يدل على ذاته يمصدوكك وأكاالأفعال والضفاث الأخرى نافد 
يلوه مين ذلك أن تفص لدمنها أسماة”7. 


))28/١1( وشرح الطحاوية لابن أبي العز‎ »)١5١ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
01 والعليق .على القوافة الندلى لشييكنا (صي 015 لاض‎ 

(؟) تقدم في (ص .)72١‏ 

(*) ينظر: بدائع الفوائد .)2585-585/١(‏ وطريق الهجرتين ,)7٠70-1١97/5(‏ 
ومختصر الصواعق /١(‏ 9287-1/50)» والتعليق على القواعد المثلى (ص ١‏ 5)» 
والتعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري (رقم: .)٠١5:95‏ 
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والصفات الغلى يعنى هد حي المعتى عفات غالية» كما قال تعالن» 
و َلْمَكَلُ لعل ف القمرات وَالْانَضِ * [الروم: 7؟]. هذا من الإثباتِ 


قوله: (لم يزل بجميع صفاته وأسمائه): يعني: أنَّ أسماءه وصفاته 
نايعا دفي الأرله لم مكحام ينا أل لم الأقروه ويقارا قد ياد اين 
الاستمرار في الماضيء ما زالٌ في الماضي ولا يزال في المستقبل» 
كماش ول التتقاوي: وا زا سشاف سكاف عامه لمبرةة كر 
شيتالم يكن فليم من عه ركه كاذ يسقافه أزلقاء كذلك لابيوال 
عليينا أبن" فمقانه الذاقة كلها لم قزل يعني لم يَرَّل عليمًا ولا 
يزال عليماء فليس لعلمه بداية ولانهاية» ولم يرل حي قيُومّاء ولايزالٌ 
كزنافي وق بول سميكا يصية الاولاً وال كذلاكه ونم مزل قدريراء لني 
تحدث له قدرةٌ بعد أن لم يكن قادرًا؛ بل لم يزل على كل شيء قديرًا 
ولايزانٌ كذلك؛ ولم يزل عزيرًاء والعزةٌ صفته؛ ولايزالٌ كذلك» وهذا 
في الصفات الذاتية ظاهرٌ. 

أقنا الطنقاث القدلية قليها قصيرء لأليا قايعة متيف فون 
الفعل وبعض أنواعه ممكن أن تقول: الله تعالى لم يزل فعَّالًا لِمَايُريد 
فكوتّه فكَالَا هذا صفةٌ لازمةٌ لذاته» فلم يزل قادرًا على الفعلء فمَّالَا لما 
رمد قيا 3101 ان وتعاكه ركبو لاد العو مني ابرلا وله هي ينا 
أراقة تبك نك 


.)45/1١( ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


من زوك ذجهوة د توسدهوه اكت 


اي ا ا 00 


عر 


د 0 الع ل لبد بكار تيه 
يُعَصِررٌ أن تقول: إنهقاتى لم يزل مسعريا على العرش؛ بل تقول لم 
يزل فعَّالَا لِمَايرِيدُ والاستواءٌ من أفعاله. وكذلك المجيءٌ يوم القيامة 
من أفعاله وقذلك التوول 2ل ناهين يق ثلث اللبل الك ااكدر ذا 
عَلِمَ أنّه تعالى لم يزل فْعَّالَا لِمَايريد؛ فمعنى ذلك دوامٌ فاعليته ودوامٌ 
أفعاله؛ بمعنى: أنّه ما من فعل إِلّا وقَبّله فعل» وهذا لازم من دوام فاعليته. 
ويُعبّرٌ عنه بتَسَلْسْلٍ الأفعال؛ أي: أفعال الرب» وهذا لا خلاف فيه بين 
أهل السنّة©. 

توله (اتغالى أن تكو فيغاته مغل فل واسماذ: اتعدفة) تعذافيه 
تفصيلٌ؛ فالصفاتٌ الفعلية نوعُها في الجملة قديدٌء وأفرادُها حادثة؛ 
مثل الكلام؛ يقولُ أهلٌ العلم المُحمَّقَون: إِنَّ الكلامٌ قديمٌ النوع حادث 
الآحاد9 , 


00 أخرجه البخاري »)١١545(‏ ومسلم (/70) عن أبي هريرة وَدَإَِهَعَنَك وهو حديث 
متواتر. ينظر: نظم المتناثر (ص8١١‏ رقم 5 .)5١‏ 

ا ل ا ا ا ني 
ال ةي 1 7588-87 (7/ 4 77914-775): ومنهاج السنة -١5517/1(‏ 
4--1/8).: ومجموع الفتاوى (1/ 55-71١‏ 275)» والكافية الشافية 
1 85-1 1). 

(0) ينظر: منهاج السنة (1/ 07174/57062155 والجواب الصحيح (7/ 717-515)) 
ومجموع الفتاوى .)07757/١7(‏ 
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57 «قديم): تنا لأوداي وفك وتكليمه لموسى إنما حصلّ في 


وقته» وتكليمه للأبوين في وقتِهء وتكليمه لأهل الموقفي يكون يوم 
القيامة» فليس قديماء لكن نوعٌ الكلام قديمٌ؛ بمعنى: أنْ الله لم يزل 


ككلم ماقام 


وأهل الكلام عندهم اضطرابٌ في الصفاتٍ الفعلية: منهم من ينفي 


حا مسح ع لو ل 


يشتها 


كنها لكو شول : إنها لازمةٌ لذاته لا تتعلقٌ بها المشيئةٌ؛ وهم الكُلَّابية ل 


03 الغعضب» والرضاء والحي»: والبقه.”. 


00 


قرف 


هذا تفسير للقديم على اصطلاح المتكلمين؛ والقديم في اللغة: ما كان متقدمًا 
على غيره ولو كان مخلوقًاء كما قال تعالى: حَقَّعَدَكَْمَرجُونِ أَلْقَرِوِ © 4 [يس]. 
ينظر: المبين في شرح معاني الحكماء والمتكلمين (ص8١١-9١١‏ رقم 4 :)3١‏ 
والصفدية (ص328). وبيان تلبيس الجهمية »)١7١/0(‏ والجواب الصحيح 
4559-70 (487/4).: وقاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة (ص5؟1١).‏ 
الكُلآّيية: أتباع عبد الله بن سعيد بن كُلابٍ القطان البصريء رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه. ولك طريقته أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه عن 
الاععزال» قبية١ابة‏ كلاب وأتباعه الأسماء والصفات الخبرية إلا أنه ينفي 
الصفات الاختيارية بناءً على نفى حلول الحوادث بذات الله تعالى» وأوجب له 
ؤناكة الشول بازلية عقاف الأفعال» يهو ازل مت ابعدع القول بالكلام النفسيء 
وقال في كلام الله والقرآن قولّه المشهورء وهو أنه ليس بحروف ولااصوت» 
وأنّه معنى واحدء وأنَّ القرآن الذي يُتلى هو حكاية عن كلام الله مع قوله: إن 
الشرآن غير مخلوق. ينظر: عقالات الإسسلاميين (1/١1‏ )1ه 
(؟/ 2780 ودرء التعارض (17/7).: والتسعينية (؟/787): وشرح حديث 
الفزول(ضص5:5): 

ينظر: رسالة الأفعال الاختيارية ‏ ضمن: جامع الرسائل والمسائل (؟/ 207١-7‏ 
ومجموع الفتاوى  )5517-7١1/5(‏ ودرء التعارض ,»)١951-1 /١5(‏ وشرح 
الأصبهانية (ص599-١001).‏ 


ا ا ل 2222222 1410لا ىج 


والأشاعرة وإن أثبتوا الصفات السبع المعروفة» فإنهم ينفون 
الصفات الفعلية بناءَ على أصلهم في نفي حلول الحوادثء وما ينفونه 
من الصفات كالمحبَّةٍ والرضا والبَغض والغضب؛ منهم من يوجب فيها 
التفويضء ومنهم من يوجب فيها التأويل» فيؤولونها إِمّا بالإرادة» وإمّا 
ببعض المخلوقاتٍ من العم والعقوباتٍ”© 

قوله: (كلّم موسى بكلامه الذي هو صفةٌ ذاته. لاخلقٌ من خلقه): 

في هذا تقريرٌ لإثباتٍ كلام الله. وأهلُ السنَِ والجماعة يُثبتون 
الكاد كما م شخون ساتئر الصفات» فيقولون: إن الله كلّمَ ويُكلّمُء وقال 
مقر هوا لميتكني إن اساكييافناء كيف مدازب يدول بالصرص 
الكثيرة من الكتاب والسنَ؛ِ كما قال تعالى لبَحَلمَ لَه مُوسَى تَحكَلِيمًا 
© [انساء]» ويقولون: إِنَّ كلام الله قائمٌ به وليس بمخلوقٍء وأنه يتكلّمُ 
بفدرك» ولهذا جاء ضحت كلامه بالنداء» كمنا قال قال : تعن 
جَابٍ ألطلورالابّمَن» عرو 5]» وقال: م#أوَيَادنهمَا رهما 4 [الأعراف: 77]» وقال: 
وَيوُمَ يُنَادِيِهِمَ # [القصص: 17]. 

فقول البولش: ل موتى): أى؟ الله كل موسى يوم 55 
ومو سيان كله مرسى فركبيق: عند إرسالةه وعنديا واضكه هالتكلب 
ال كا رده ل و سويسيية 
وعدن اكيت اذ وتنا دشر 4 [الأعراف: 46141 إلى قوله: 
م« و ةوك لسك لما و # [الأعراف :17 فكلُمَ موسى بكلامه 
الذي هو ع ة ذاته؛ أي: بكلام قائم بذاتِه كغيره من الصفات؛ فإن 


(0) ينظر: شرح التدمرية (ص55١)؛‏ (ص .)١185‏ 
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العقة لايد أن تقوم بالموصوفيه فهذا هو المعقول» لا بكلام مخلوق 
كها يكتون الو له والجيدي: ١‏ الس را 
رمعدن هذا أن علاقه يعاتن لقي كله به موسى معد رق مقائر ا وتلق 
الله كلاق في الجر لمك موي01 .ويداء على عدا قالوا: القيرآن 
مكلوق وهى القهية الفى وقكت بمسبيها الفضة والنيعة روكت اللة من 
لتدبين آهل ابرق رفظ اللشدق 3 

فعبارةٌ المولش حبدةٌ حيث.قال: (كلّم موسى بكلامه الذي عو 
صفةٌ ذاته» لا خلقٌ من خلقه)» ففيه إثباثٌ الكلام لله بكلام هو صفةٌ 
ذاته ليس بمخلوق؛ يعني: كلوقو خلانًا لمن زعم أن كلام الله 
مكدر نه والقراة مقر ا بموعاك متافة خرى لطواني المتكاديد 
كالكُلًابيية؛ وهم أتباعٌ أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلٌاب!” » وهو 
أحدُ المتكلّمين المنتسبين إلى السنّه وكان يرد على المعتزلة؛ وعلى 
متهدعة كرح أبو الحسيق الالتعرئ» وهؤلاء يقرلوة! إن كلام الله مسي 
نفسيٌ قائم بذاته» ليس بحرفٍ ولاصوتء وإنه قديجٌ لا تتعلّقٌ به المشيعةٌ. 

لكن ابن كُلَابٍ يقول: إِنّه أربعة معانٍ: أمرٌء ونهىٌ» وخبرٌء واستخبانٌ 
وأمّا الأشعري في المذهب المشهور الموروث عنه فيقول: إِنّه معنىّ 
وعد له تعدد فيه وهو عدن لامعلل به الشينة وهو مع شد 
)١(‏ ينظر: التسعينية /١(‏ 777-11/0) (7/ 51-450 4)» واقتضاء الصراط المستقيم 

(5/ 0770 ومجموع الفتاوى (5/ 515-1716), (057-607/17). 
(؟) ينظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص5١555-51)»‏ والبداية والنهاية 


.)ة:١:ه-“"‎ 4/١0 
.)97 تقدم التعريف به وبمذهبه في (ص‎ )*( 


و ا ا ل 222222 110 ىج 


ليس بصوت ولا حرفٍء وهذا هو مذهب الأشاعرة الذي يتكلّمون به 

ل وديا كم ا ا ار 

ذاه لاخلٌ من خلقه) ما روي عن مالك من قوله: «كلّم الله موسى 

جل . ويقول: «القرآن كلام اللَّه)2©, 
قوله : (وتجلّى للجبل فصار دكا من جلاله): 
أي: 6 لجل دان من - بإشراقٍ 4 عله د 

لير إن أ ولس د عر 0 

[الأعراف:148]» فلمّا رأى موسى هذا المشهدً العظيم؛ خرّ موسى صَعِقَاء أي 

صعقّ وغابَ عقلّه من هو المشهد؛ وهو معنى قوله تعالى : لإ وترَتكا 

5 15331 كيت ا فق 56 َحَكَ وَأنَأ أ ترا َل الْمْؤِْيِت © »> [الأعراف]» 

فهو تعالى مُحتجبٌ بالنور الذي هو حجابّه: ويتجلّى إذا شاءً لمن شاء 

ولماشاءً» وتجلّيه بكشف حجابه؛ كما في حديث أبي موسى قال رسول 
أله قلة: فعجائه الثرة لو كسمه لكدرقث شتهات وجهه ما اضهى إليه 

بصره من خلقه)). 

)١(‏ ينظر اختلاف الناس في مسألة كلام الله واضطرابهم فيها في: منهاج السنة 
لم مل (ه/ ):59-:١١‏ ومجموع الفتاوى ري رف 50 
ومختصر الصواعق (1717-117207/5): وتوضيح المقصود في نظم ابن أبي 
داود لشيخنا (صه”-١‏ 5). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: صالح بن الإمام أحمد في «سيرة الإمام أحمد)» (ص55). 
وينظر: الشريعة(١/ 00١‏ رقم 75١-155).والإبانة‏ الكبرى(5/ ارقم 570). 

(©) ينظر: لسان العرب .)١91١/١5(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١0994(‏ 
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وقودلت السوضٌ على آله يتجلى يرم القيامة» ويراه المؤمتوة» 
والمنافقو ن200 فين الجنة تجلى لأهلٍ الجنة ويَرَونه. 

قال ابن عبد البر: «وفي قول الله عَرَتَِلّ: اَن تجَلْ َيْهُء لِلْجَبَلٍ * 
[الأعراف :1 دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليًا للجبل... ومن 
أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله ء عَتَبلَ: «( قلا جَجَنَّ َيه لِلَجَبَلِ » 
فلينظر في تفسير بَقَيَّ بن مَخلد'" ومحمد بن جرير”" وليقف على ما 
ذكوامن ذاك ففيما ذكز اسه كنابة وبائله الغصسة والترفيق 13 


فكأنَ المؤلف بهذا يشيرٌ إلى إثباتٍ الرؤية» وأنَّ الله يَظهرٌ لمن شاءً 
وى اده شناتسدوي اكت قا زا قدامو نرقو لعي الندني كاي أذ 
المجخيوة الناضرةً تنظر إلى وهنا قال تعالى: قو وَمَي ذِآة © إل ريه 


)١(‏ ينظر الخلاف في رؤية المنافقين والكفار لربهم يوم القيامة في: مجموع الفتاوى 
(5/ 586 -20)» وبيان تلبيس الجهمية (1/ 5/8)» وحادي الأرواح ))509/١(‏ 
وتوضيح المقصود في نظم بن أبي داود (ص 05-57). 

(؟) بقى بن مخلد: بقى بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسى القرطبى الحافظ 
اعيد الأعلام» ماي #الصيط) وا اتسيف | 00 الليني» 
ورحل إلى المشرقء ولقي الكبار كالإمام أحمد وغيره توفي سنة (71/5'ه). 
و«التفسير» الذي ذكره ابن عبد البر مفقودٌء قال الحميدي: قال لنا أبو محمد 
علي بن أحمد (ابن حزم): «فين مصنفات أبي عبد الرحمن كتابه في تفسير 
القرآن فهو الكتاب الذي أقطع قطعًا لا استثناء فيه أنه لم يُؤْلّف في الإسلام مثله 
ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره». ينظر: جذوة المقتبس (ص 76١‏ 
رقم775), وطبقات المفسرين للسيوطي (ضن )4 وتاريخ الخراث: لسركين 
(5/1ة2))). 

(9) ينظر: تفسير الطبري (١١//ا47).‏ 

.)١58 //( التمهيد‎ )5( 


دك ل الو يليك فى نتوكاركالة ويه ووو 
نظو ©* [القيامة]» فهذه الآية هي أل دليلٍ مين القرآن غلى إثبات رؤية 
الحزمني للنه #مالي ؟ لأنها لا تحتمل إلا نظر العين وأمّا الكفارٌ فإنهم 
حون غنه» قال عانى + تزع تفز ووز يعخروة 40 [المطفيرة. 
إذن: المؤمنون لا يُحجبون بل يرونه وينظرون إليه» قال تعالى: #عَلّ 
لايك ينَظرُورت 40 [المطففين]» وفي الحديث الصحيح: «إنكم سترون 
ركم كما ترون هذا القمرّ لا تُضامون في رؤيته»”", وقد تضمّن الحديث: 
تشبية رؤية المؤمنين لربهم برؤية الشمس والقمرء فالمشبّه والمشبّه به 
هنو الروية فسيّه الرؤية بالرؤية» ول بسب العرني بالمري» فلا يقال: إن 
الله تعالى كالشمس والقمرء فقوله كَلِِّ: إإنكم سترون ربكم كما ترون)» 
يعني: ترون ربكم رؤية؛ كرؤيتكم المي والقتر» ووجة الشبه ببيخ 


الرؤيتين: 

0لا لماروةة» مصوية الا علسة و ونقناة الروية تدرو خقه الرؤية 
بالرؤية العلمية؛ ؛ أي يزداد علمهم بالله يوم القيامة» لا أنّهم يرونه 
بأبصارهم. 


انيّا: أنّهم يرونه في العلو كما يُرى القمران في العلو. 

ثالنًا: أنّها رؤية من غير إحاطة» فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة 
من غير إحاطةٍء كما أنَّ الناسّ في الدنيا يرون الشمسٌ والقمرٌ من 
غير إحاطة. 
(1) أخرجه البخاري (585): ومسلم (51) من حديث جرير بن عبد الله وَتكئعنك 


وأحاديث الرؤية متواترة» رواها سبعةٌ وعشرون صحابيًا ساقها ابن القيم وغيره» 
ينظر: حادي الأرواح (؟/ 570 -585)» ونظم المتناثر (ص 3728. رقم 7010). 
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رابكة البساروية واضهة لا كلف فياه وضر بع + الاقضاموة فى 
رؤيته أو الامُضاوُون»700. 

وأكاغذاعت المتكلمين فى الرؤية: 

فالمعتزلة والجهمية أنكروا الرؤية مطلقًاء وكذّبوا بهاء وتأوّلوا 
النصوصٌ أو ردُوهاء فما قدروا على ردّه ردُوهء ومالم يقدروا على رده 
- كالقرآن ‏ أولوهء بل حرّفوه. فَأمْرٌّهم دائرٌ بين التكذيب والتحريف». 
جهليات» فهم ينفون العلو وينفون قيامَ الصفات به. وأنْ الرؤية تستلزم 
المقابلة» وأن المرئي لا بد أن يكون ذا لونٍء ونحو ذلك من الخيالات 
التى كعارهيوث بها النصوص الضريحة الصحيحة. 

وأمّا الأشاعرةٌ: فإنّ طريقتهم في الرؤية طريقةٌ فيها تذبذبٌ فليسوا 
مع المعتزلة ولاامع أهل السنّةء فهم يقولون: إِنْ الله يُرى لا في جهةٍ؛ لا 
من فوقٍ» ولاعن يمينٍ» ولاعن شمالٍ ولا من أمام؛ ولا غير ذلك من 
الجهات, وبهذا أضحكوا عليهم العقلاء» وفتحوا الباب للمُعارضين؛ إذ 
ألهى يعون رؤية لا حقيقة لهاولا معنى» وإذا حقق مذ مبرانن ألم 

يثبتون الرؤية؛ لأن ما أثبتوه منها غير معقولٍ”". 
)١(‏ أخرج هذا اللفظ: البخاري (574/) عن أبي سعيد الخدري وَزْبَعنك ومسلم 

(1974) عن أبي هريرة صَدَلئَدْعَنةُ. 
(0) ينظر: شرح التدمرية (ص 775)»؛ وشرح الطحاوية لشيخنا (ص5١١).‏ 
(9) ينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ 578-877), (5/ ))580-57٠‏ ومنهاج السنة 


لكنيخنا (ضن/١١‏ 36 وشرح القصيدة الدالية لشعخنا (صن 075 


0 


13/5 ى قزاة د ةا 


مايجب اعتقاده 4 القرآن 


(وأنَ القرآنَ كلام الله ليس بمخلوق فيّبيد ولااصفة لمخلوق 


فينة : 


هذا تخصيصٌ للقرآن ببيان ما يجب اعتقاده فيه؛ فقد بين فيما سبق 
أن كلام الله من صفات ذانه وليس بمخلوق» كذلك بين هنا أن القرآن 
ليس بمخلوقٍ» فالقرآنُ كلامه تكلّمَ به حقيقة» وليس بمخلوقٍ كما 
فول النطلوة من الحبيية والتغرلة. 

وعلى قولٍ هؤلاء الضالين يصيرٌ القرآن مثلّ سائر الكلام؛ فكلامٌ 
لكان سظارد» ركاز) يلاك زود ركلا) الجن مكارد ب لكلو 
مكلوق مادو »رادم الخائو ال يم لوو تعاب وسمعه وبصره» 
والقران لايم مل سومش اله التي الكل بوبيك بجر واالنة 
يكلم مَن شاءً» ومن كَلمّهِ سمعَ كلامه كما سمعَّ موسى كلام الله من الله 
بلاواسطة؛. لكن من وراء حجاب. 

0 قالّ الله تعالى: #فْل لوَكَانَ 
يذ دا لْكممْتِ رق ليَِدَ أ ايع قن ققد كرك كلمت يَف وَلوّ جقنًا_بمتْلوء مدا ©4 


6 


[الكهف]» فكلامٌ الله لا نهاية له. لا أزلًا 9 أبدًَا؛ قال تعالى: #وَأْوَأَنْما 


تر ليلل مايجب اعتقاده في القران 


م 


ف الْارضٍ ين سَجَرَه قَُ وَاببَخرٌ يَمْدُهء من تقد سَبَعَهُ َكْرِ مَاققِدَتَكِمَتُْ 


كه # [لقمان: /ا؟]. 


0 


ص وموسهد د تمصمده 0 


وجوب الإيمان بالقدر ومراتبه 


(والإيمانٌ بالقدر خيره وشرّه. خُلوه ومُرّه وكلّ ذلك قد قدّره 
اللهُ ريّناء ومقاديرٌ الأمور بيده. ومصدرّها عن قضائه عَلِمَ كل شيءِ 
قبل كوقه قمر على اتذرى لا كرة ين عاد قول ولاعمل لاود 
ناه وسبق عِلمُه به: «الآيعَلرسنْحَقَوَعْوَاليتُ لْلبَيرْ ©)» [الملك]» 
تعدا كو كبام فخد لد مولب ويد تن يشا قر لله ققد فكلّ 
ميسّرٌ بتيسيره إلى ما سَبّقَ من علمه وقَدّره من شقيّ أو سعيدٍء تعالى 
الله أن يكون في ملكه ما لا يريدء أو يكون لأحدٍ عنه غنىء أو يكون 
خالقٌ لشيء. إل هو. رب العباد. ورب أعمالهم. والمقدرٌ لحركاتهم 


وآجالهم). 
2 
8 
37 7 ع 
قبن هذه الجملة انتقال من دكين اسماء الله وصفاته إلى الكلام ف 
الأصل السادس من أصول الإيمان» وهو الإيمان بالقدر كما جاء فى 
جواب النبيٌّ ع هاصَكةوَتَه في حديث جبريل؛ قال: «وتُؤمن بِالقَدَرِ خيره 
وشا فالمؤلفٌ في هذه العبارة يُقرّرُ مذهب أهل السئة والجماعة 
وى الانيان بالتتترة الآينان يان كل شىء ةرم وان انه قدقةة 


220 أخرجه مسلم (8)» من حديث ابن عمر صستَعَتعًا. 


1م( 11715 - وجوب لإيمان بالقدر ومراتبه 


5 


كان قووف ساف هذا الرجردنا د فإنّه بقدر اللهء والخيرٌ والشرٌ 


در الل 


والقد لدعتي ندر لبرت وهو تقديرٌه لمقادير الأشياء؛ ويُطلّقٌ 
على الشيء المُقدَّرِ؛ فقول للحاداث السعكء »هذا قدرٌ)؛ يعني هذا مُقدَّرٌ؛ 
من إطلاق المصدر على اسم المفعول» وهذه لغةٌ المسلمين إذا شهدوا 
أمرًا قالوا: هذا قِدَرٌء يعني هذا مقدَّرٌ وله تعالى الحكمةٌ في أقداره. 

والإيمانُ بالقدر لا بد فيه من أربعةٍ أصولء لا يكون الإنسان مؤمنًا 
بالعدر إلا بيبا 

الأصلٌ الأول: الإيمانٌ بعلم الله القديم السابق لكل شيء» بما في 
ذلك أفعالٌ العباد من طاعاتهم ومعاصيهم, قال تعالى: #إنَّ أله يحل َىَءِ 
عَليم* [الأنفال]. 

الأصلّ الثاني: الإيمانٌ بكتابةٍ المقادير؛ وذلك بأنَّ الله قدَّر مقاديرٌ 
الأشياءء وكتبّ ذلك في أمَّ الكتاب اللوح المحفوظ. وقد جممٌ الله 
ملكي يتوم : العلمَ والكتابّ» فقال تعالى او كار 
أت 2 ال 5 ر. إن دَِكَ ف حتب إِنَ كَلك عَلَ الله 
ع [الحج]» وقال تعالى: #وَعنِدَه, مَفَاتِحَ لقي لايقآنهَا إلا 
هو وَيَكَلَمُ ماف لبر ور مَمَاتَسقط عن وَرَقَةٍ إلايككنهَاوَلَا حب ف ظتٍ 
لي وَكَاوْظي وَلَايَاييٍ | إلافى مصكتلى ثيب ©* [الأنعام]» وقال تعالى: 
َمَاخحِلُ من أن ا الكياية هَمَايحَمَرُِن مير ولَاحْقصُ مِنْ عمُردة لاف 
دي ] كمع أله ب 4 [فاطر]» وقال تعالى: هم أَصَات من مُصِيبَة في 


سسا 
م 


2000 02 050 
تيكالك ف نكو ايا لويم كك 
يسم ان الوه عمسم 2 


م 


م2 عور 2 ا ا ل ال ا اورع مام صاصر شرام 
لْديضِ وَلَا ف أَشِْحكُمَْ إِلَاف كَل من يِل أن نََآهَآ إن دَللكَ عل أله يسِيدٌ 
© * [الحديد]. 


الأصلّ الثالث: الإيمانُ بعموم مشيئةٍ الله» وأنّه لا خروجٌ لشيءٍ عن 
مشيئته» فما شاءً كان» وما لم يشأ لم يكن. 


2 3 
فهذا الوجودٌ كله حاصل وموجودٌ بمشيئته سْبَحَلَُوَتِعَالَ وقدرته. فقال 


0 اسع ل ٠.‏ ع 4م 
تعالى: #إومَا تَشَءُونَ إلا أن يشَاء أَلنَّهُ* [الإنسان: 0]: بما فى ذلك أفعال 


بض 9 لت 


العباد؛ فهي واقعةٌ بمشيئته؛ كما قال تعالى: ا فَعَاللَمَارِيدُ 40 [البروج]» 
وقال تعالى: #يَمَدَى مَن يُرِيِدُ0* [الحج]» وقال تعالى: يضرم يع 
وَيَقَدِى من يَنَة4 [فاطر: +]» وقال تعالى: ايَمَبُ لِمَن يَشَكُ إََِتَاوَيهَبُ من 
َضَله أذوْرَ ©4 [الشورى]» وقال تعالى: طيَتَن لَرَزْقَلِسَنيَمَة وَيَفْرِدُ» 
[القووى 1 


الأصل الرابع: الأييات بعموم حاة يعلى د ال كَّ شىءع» قال 
9 ديو يار وه ب حا رول كه 24 َِ لق ٌ 5 
تعالى: ##أَنَّهحَقْ كن شَىْءٍ وَهْوَعِ كل شىَْء وكيل 469 [الزمر]» وقال 
تعالى: ا نا مَل ضَىْءٍ حَلَقَنَهُبِقَدَرِ 4 [القمر]. 


َو 
1 


فهذه أربعةٌ أصولء لا يتحمَّقٌ الإيمانُ بالقدر إلّا بالإيمان بها(©. 

وضلٌ في القدر طائفتان: الجبريةٌ الذين أَبتُوا القدر ولكنهم غلوا 
فيه؛ فنفوا أفعالٌ العباد» وقالوا: العبادُ لا فِعلّ لهم, ولا مشيئة ولا قدرةً. 
فالعبادُ يتحركون ويتصرَّفُونَ كالحركات اللاإرادية؛ كحركة المُرتعش 


)١(‏ ينظر: الواسطية بشرح شيخنا (ص97١1-1١750).:‏ وشفاء العليل )39٠١ /١(‏ وما 
بعدهاء وجامع العلوم والحكم .)21١7”/١(‏ 
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والنائم» وكالريشة في مَهبٌٍ الريح. فهؤلاء اسمُهم جبرية» وهو مذهبٌ 
باطلٌ شرعًا وعقلًا وحسّاء ولا يستقيمٌ معه أمرٌ دينٍ ولا دنياء وجاءت 
الأشاعرةٌ فلّقوا كعادتهم وقالوا: أفعالٌ العباد خَلّقٌ لله» وكسبٌ من 
العبادء لكن مفهوم الكسب عندهم هو: الفعلُ المقارن للقدرة المحدثة 
التي لا أثر لها في الفعل؛ وهذا مبنيٌّ على نفي الأسباب عندهم. 

فيرون أنَّ العلاقةً بين الأسباب والمسيَّبَاتِء وبين قدرة العبد وأفعاله 
مره الاقيرانه فقولوة: إن الله رقع عد الآسياية لياه قاين 
عندهم باء سببية؛ بل يرونها للمصاحبة. 


قم بتثبوة فى خذا من كول الجريةه جل غم جبرية» آذ قر أيه 
يتضمّن: أنه لا أثر لقدرتهم في وجود أفعالهم". 

ويُقابلٌ أولئك: القدريةٌ الثفاةٌ الذين ينفون القدرّء وهم طائفتان: 
غلاةٌ ينفون المراتب الأربع؛ العلم والكتابة وعموم المشيئة وعموم 
الخلق, والطائفة الثانية ينفون عمومٌ المشيئة وعمومً الخلق ويُثبتون 


)١(‏ ولهذا قال بعض الناس: عجائب الكلام التي لا حقيقة لها ثلاثة: طفرة النظّامء 
وأحوال أبي هاشمء وكسب الأشعري. 

مما يقال ولا حقيقة تحته 

معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عن 

د البهشمي وطفرة النظّام 
ينظر: مجموع الفتاوى (4/ »)١1/8‏ وشرح الأصبهانية (ص١/1١-1175)»‏ والصفدية 
(ص١1/١-75/١١),‏ ومنهاج السنة :.)5151١-50/8/١(‏ (25917/5), وشفاء العليل 
١ك‏ الاك اي ام ؟؟- ١‏ غ). 


التو يكال لم2 2-7 


العلمَ والكماكه كل القارية اناه تعرحموة اقسال العمان هن ساد 
الله وقدرته وخلقه2"©. 

فعندهم: أنَّ العبادَ هم الخالقون لأفعالهم؛ وأنَّ الله لا يمّدر على أن 
يجعل المؤمنّ كافرًا أو الكافرٌ مؤمنّاء والعاصي مُطيعًا والمُطيع عاصيّاء 
بل ولايجدا القاعة قانقنا أو القامة قاهنة له ركتسا الأهان: لان 
أفعال العبادٍ هم مُستقلون بها. 

وأهلٌ السنَّةِ والجماعة آمنوا بالقدرٍ بكلٌ مراتبه» وبأنَ العباد فاعلون 
حقيقةً» وأنَّ الله خالقُهم وخالقٌ أفعالهم» طاعاتهم ومعاصيهم. 

فهذا خلاصةٌ القول في هذا الأصلء وأدلةً الحنٌّ في هذا ظاهرةٌ 
في كتاب الله. وفيها إثباث شمول علمه وكتابه للمقادير» وعموم 


قولهة (والآيمان بالقدر حيرو وش وو نوترك ذلك قد قدرة 
الله ريّنا): 

كأنّهِ يريدٌ الإيمانَ بتقدير الله الخيرَ والشرّ» فالخيرٌ والشرٌ الواقعٌ في 
الوجودٍ هو بتقديرٍ من الله» فمن الإيمان: الإيمان بتقديره تعالى لكل 
ابروعية] كان أو كد دلوا كان اوها والقةة الذى عو قعل البرت 

7 و و 

وهو تقديرٌه وقضاؤه وحكمه لا شر فيه» بل هو عدل وحكمة. وهو 
الى مسبو على كل أفعاله 23ل 
220 ينظر: درء التعارض »)57١/8(‏ ومجموع الفتاوى (8/ .)551١-505٠‏ والإيمان 


لاحن تيمية رص 09-71١‏ وشفاء العليل (9/ )2 وتوضيح مقاصد 
الواسطية (ص98١).‏ 


1111152111 - وجوب لإيمان بالقدر ومراتبه 


ا 
دوه كن الأسياة الها :#1 الستاحو الشارى فياف كد كلل 
الله ليتع النيقلوكاث العسار 4 والشري:: لكوت إذن: فكلته #تالى 
ومشيئتّه لها عدلٌ وحكمة» وهو تعالى محمودٌ على ذلك فله الحكمة 
البالغة» علمنا ذلك أو لم نعلمه. لكدّنا نعلمٌ علمًا إجماليًا وتُؤمن إيمانًا 
جملا بأنّه تعالى حكيجٌ؛ لا يخلجٌ شين عباء ولا يخلقٌ شي إلا لحكمة 
هو أعلم بها. 

وقوله: (حُلوه ومُرٌه): كأنَّ هذا التعبيرٌ من تنويع الكلام؛ لأنَّ الأمورٌ 
المقدَّرةً منها ما هو حلوٌ في حسٌ وذوقٍ الناس؛ كالئعم والأشياء المستطابة. 
والمرٌ: الأشياءٌ الكريهةٌ؛ كالمصائب؛ لأنّ لها مرارة في النفوس. 

وَيفشّة الحية باللذات وأسبابهاء والشرٌ بالآلام وأسبابياء كه هياله 
ذَّاتٌ في نفسها لكنها أسباب لآلام طويلة» فتكون في ذاتها ير لكنها 
دا سي بر ؛ لأنها 

تفضي إلى أعظم الآلام . والطاعاتٌ خيرٌ في ذاتها ومآلهاء وإن اشتملت 
على بعض المشاقٌ والكُلّفء لكنها خير؛ الالوالييها ساق وشاع 
عظيمة» وفي الصحيح عن النبي كَة: مغدى الحا بالمكارف وشت 
الغاز بالكدهوات)7 والله تعالى اقتضت حكمته تنويعٌ م الخَلْقٍ دك 
الأضداد في هذا الوجود, فخلّقٌ الخيرٌ والشرّ» والنافع والضارٌ» والحسنّ 
والقبيحَ في الذوات والصفات والأفعال» فخلقٌ النورٌ والظلمات» وخلقٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5877) من حديث أنس بن مالك وََإِبعَنه. 


دحل الو ملعك فى نقوةاركالةلواية »> جك 
الالاكة والشعاطرر» وخلق الصبحة والفرقى والشيا؟ والبزت: #اارف 
ال دا كم أَحَسَنْ مَك 4 [الملك: 7]. 

اذخ ]لأهاة المعلرق نياعي وق وواللا خالل لشي والشوء انا 
فق الريك سوعانةة “كعدو هيا لبو ديرن لك شي ا اليس نه ا 
والشرٌ لا يُضاف إلى الله اسمّاء ولا صفةً ولا فعلاء فلا يكون في أسماته؛ 
فكلّها حسنى» ولافي صفاته فكلّها صفاثٌ كمالٍ وحميٍء ولا في أفعاله 
كلب لجال عد ل ومكية و الباكرة فى مدر لخقد أن : مخلوقاته. 


وهذا ما قُسَر به قول النبي كلة: ووالف لبس إلف 0ن أن تعالي ل 
يخلق شرًا محضًاء ولك عه اللي :في المسار قات 1« النسية ابسن 
شرًا محضًاء وهذا ير- جع إلى الإيمان بحكمته سْبَحَلهُودَقَه وأنه حكيم. 
ما خَلّق شيئًا عبثّاء فلم يخلق شيئًا إلا لمصالحَ وحكم يعلمّها سبحانه. 
ريع شسرظ لاه داقر عاد ليوو لمكن نيياج" لبن 
العانى صر 12 راي غناي فقا نيل عر رض بطلل لازن عالق 
فكرة غثة: 

3 متاق انل كان كرفس بسقياه اران ورف سين 
عدمه باعتبار الحكمة العامة فاللة خلقٌ هذه الأضداد لحكم بالغ ومن 
حكمه تعالى في خلقه: الابتلاء» قال تعالى: «عَكَالْموَتَوَللَْ بترو 4 
الشف +]ه وقال. ساني 282213 لض ويك انا تابر الجر 


)١(‏ أخرجه مسلم )//١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وََإئَْنُ. وينظر تفسيره في: 
وحادي الأرواح (؟/ .)717/1-1/1/٠١‏ 


1م1711 وجوب لإيمان بالقدر ومراتبه 


أَحْسَنُ عملا © [الكهف]» وقال تعالى: لوَهْوَ ألَزِى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأرضَ 
اسن تركاتك ترق أله مر ر 1 حين قي اهرهم /ا]. 

والشرٌّ الذي في المخلوقات لا يُضاف إلى الله مفردًا أبدًا؛ بل إِمّا 
نحل فى شعو المندار قافر كترم الى كلعل مَنَعِندٍ 4 [النساء: 
4 وكقوله: أيه خَلِقُ كَّشَىّءِ4 [الرعد: 1]» سني 1 
وإكتبصيعة الجاء لون كقرله تعاليى عن البهرة: عاو للدرق 
فر يف3 الك 4 تمن له وإما أن تضاف إلى شخلقه سبعانة 

د 0 صر بن 

كقوله. تعالى + لكل أغوذ يرت التاق امن كن ما خَاق 44 

هذه هي الوجوه التي يُعبّرٌ بها في إضافة الشرّ المخلوق". 

وعلى هذا فلا ينبغي أن تقول : الله خالق اشر لكن قل “انع 
كل الي عدوهكًا فسن الصير بالعبوه ةوقل قلات أريك به السو ولا 
نقكل؛ آراة الله به 

وكذلك إذا أردت أن تشبر هن غلق الله للمخلوقات:» قل الله خالن 
كل شح ووو اللا خالل السماو او الأرهى نوكن لقند عرلة نهل الله عاد 
اللعقدراك وخيالة الككللاب؟ أو: الله رث الكلاب» هذا عنك وبل قل: رث 
السماواتٍ والأرض» وربٌ كل شيءء هذا الذي فيه التعظيم, كما تَمَدّح 


05 


-54 /8( وجامع المسائل‎ »)5 1١ /5( 2١5-157 /( ينظر: منهاج السنة‎ )١( 
:)457/8( :.)501/8( .)45-945/8( ومجموع الفتاوى‎ »)١١/9( 67 
وشفاء العليل (؟747/5-/08517)» وبدائع‎ :.)577/15(:051/15( 201١/40 
.)9770-10/54 الفوائد (؟/‎ 


وو ا ا ل 22222 14111 7ج 


سْبَحَانَدُوتكَالَ بذلك في قوله: ار السموات َ 2000 لْعَرْشٍِ لخي شر 4 
يي ل 
هو النافمٌ الضارٌء وهذا من جنس الأوَّل في التعبير بالعموم. 

للبم وام ا ا 

لعلمين 0 َلَذِى حَلْفَ م َهرَعمينٍ © وى هرَ يمن فَيَعَقِنِ © وَإذَام مَرِضْتٌ 

0 [الشعراء]» ولم يقل: وإذا أمر ضني شفاني» وهذا من 
الأدب فى الإخبار عن الله سْبْحَانَه وتعَال 

قوله: (ومصدرّها عن قضائه): أي: مصدرٌ الأمور كلهاء عر مالكينا 
بيده؛ قال تعالى : برك أ ري ألَمُ4 [الملك: »]١‏ ومصدرُها عن حُكمه 
وقضائه و 1 مشيكته . 

قوله: (عَلِمَ كل شيءٍ قبل كونه): هذه المرتبة الأولى» وهي الإيمان 
بعلم الله الساق كل شيي: 

قوله: (فجرى على قدره): أي: كل شيء قدّره الله وحَلّقه جرى 
على وفق ها تدرو وعلى رفق جاغلمه لآن و ايكون فى لأبيضيه 
مطارك] لعلمه وكتانة: 

و 00 

نولهة (لأيكون من عياذ» قرول ولا عيل ١]‏ وقد تضاءوسيق 2ل 
به: أ لايق اق وهو اليك اك لْلبَرْ ©» [الملك]» شا مَن رشناء فبشد له 
بعدله. ويهدي من يشاء فيُوفْقَهِ بفضله): 

في هذا إثبات المشيئةٍ لله وإثبات القدرء والإيمان بالمشيئة العامة 

هي المرتبة الثالثة» قال تعالى: يِل من هك وك وَيهَذِى من ع * [التحل: 


ووو 7 وجوب الإيمان بالقدر ومراتبه |١١١[-‏ 


+16بوالآبناث الدالة على تعلق المشيئة بالنورجودات كير كما أشيد الى 
بعضهاء وقد تضمن كلام المؤلف: إثبات علم الله القديم بكل شيء. 
والإيمان بذلك هو المرتبة الأولى من الإيمان بالقدرء وقد روي عن 
الإمام مالك مايُشبه قول المؤلف في إثبات المشيئة» وهو قوله لرجلل: 
«سألتني أمس عن القدر؟ قال: نعم, قال: إن الله تعالى يقول: #وَلَوٌ 
شِئَنَا لَآَتَدنَاكُنَّ تقس هُدَنهَاوَلكنَ حَقَّ الَْوَلُ مق لَاَدَكدنَ بجَهَو مِنَ لَلْبَدِ 
كلس موت وق # سه نالا ود أن كرون عاقال الن كمال اروف 
ذلك أبو نعيم في الحلية عن ابن وهب”2"؛ قال سمعت مالك يقول:. 
إلى آخره'". 

لولمالؤقار موكنا مسعيرة إلى سيق من لله وكتارسي شار 
أو سعيد): 

يعني: المُكلّفُونَ قدعلمَ الله ماهم عاملون من طاعاتِ ومعاص» 
قد سبقٌ علمه وكتابه بذلك؛ وقد سَيْلٌ النبي عتدل1265خ: هل ما يعمله 
الناس قد جمَّت به الأقلام؛ وجرت به المقاديرء أم فيما نستقبل؟ قال: 
«لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» قيل: ففيم العمل؟ 
فقال: «اعملوا فكل ميِّسّر لما لق له. أنَا من كان من أهل السعادة 


09 ابن وهب: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفقيه المحدث. تفقه بمالك» 
والليثء وابن دينار» وغيرهم وصحب مالكا عشرين سنة» له مؤلفات منها: 
«الجامع في الحديث»» و«أهوال القيامة» وغيرهاء توفي سنة (941١ه):‏ ينظر: 
ترب الفدازك ااه والبع (ؤوار 9 

(؟) حلية الأولياء 5/5 ):, 


1 تسوكال تيرك <15143188 


فبِيّسَر لعمل أهل السعادة, وأمّا من كان : من أهل الشقاء فيَيّسَر لعمل أهل 
الشقاوة». ثم قرأ: ا وََيَامَنَعَطي وَأتَقَ 6 وَصَدَقَبللَسَىَ ©* الليل] الآية27, 
فكل مُيِسّرٌ لِمَاخَلِقٌ له من شقاوةٍ وسعادة» فمّن كان من أهل السعادة؛ 
فبَسَرٌ لعمل أهل السعادةٍ فيصيرٌ من السعداءء ومّن كان من أهلٍ الشقاوة؛ 
لاس اقل لمعاو تعر هن 

قوله: (تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد): 

هذا #دية لالص الفهوة وف الى على الشرية النقناة القاتلية 
بآذ اشيال اله ليف بناية اللنوانيا حايهة عن قدرفه تك 
بكو ارو ترا لطر حبو سار 
والمعاصيء بل كل ذلك يكون قهرًا على الله. 

ولهذا قال أهل السب : إن قول القدرية يتضمنٌ تعجيرٌ الرب؛ أي أنه 
علج فاكيقد اف سدم نا أكون إن اع الوسناء له حصان فى 
اقحال الجنادم لأنيا لا تدهل فحت قدرق "لوهذ مده باظطل شرا 
وعقالًا؛ والله عَبَلٌ قد أكذبهم في غير ما آبةٍ من كتابه الكريم؛ من ذلك 
قوله مالي: ا فَدَرَهْمَ وَمَا يِفَو (0 4 [الأنعام]» وقولة 
تعالى :عو شا أده كوأ [الأنعام ]ة وقد روي أن القاضي عبد 
)١(‏ أخرجه مسلم (86-77548) عن سراقة بن مالك وََِنَهعنهُ إلى قوله: «فكل ميّسر)ء 

وأخرج لزه د ل ل يي 

عيد المحزلي في' 56 القدر للفريابي (009) والإيانة الكبرى (14/4: 


ا 7 سات 


00000 وجوب الإيمان بالقدر ومراتبه 


الجبار الهمذاني المعتزلي'7" دخل على أبي إسحاق الإسفرائيني”" فقال: 
«سبحان من تَتَزَّ عن الفحشاء»» وهذا كلاءٌ طَيِّبٌّ في ظاهره. لكنّهِ يرمز 


٠. ٠ 5‏ 1 2 و 
به إلى شيءٍ من مذهبه» فهو يريد أن يعترضّ به على من يثبت القدرّء 
فيقول؟ «سبحان من تدزة عن الفحشاء)؟ يغتى : سبحان من تنزه غن أن 


0 


يريد الكفر والمعاصيء فمّهم أبو إسحاق الإسفرائيني مغزاه؛ فأجابه على 
القور اق ل غات شع أكون ف تلكه الما با 


و و و و 
والإرادة نوعان: إرادة كونية» وهى بمعنى المشيئة» وارادة شرعية 


والتشمدة المضية وناق العلية يكيباء فوخ شواهل الأراذة الكرنية: 


000 


00 


قرف 


القاضي عبد الجبار الهمذاني: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» شيخ 
المعتزلة» ولي قضاء القضاة بالريٌ»ء وله تصانيفه كثيرة منها: «دلائل النبوة»» 
واطيقات المكزلة واشرح الأصول الخمسة»» تخرج به خَلق في الرأي 
الممقوت» مات سنة (6١5ه).‏ ينظر: طبقات المعتزلة (ص7١١)»‏ وسير أعلام 
النبلاء (11/ 755 رقم »)19١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (5//ا9 رقم 447). 
أبو إسحاق الإسفرائيني: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصوليء الشافعي» 
الملقب ركن الدين» أحد المجتهدين في عصره ومن أئمة الأشاعرة» ارتحل في 
الحديث وسمع من: دعلج السجزيء وأبي بكر الإسماعيلي وحدث عنه: أبو بكر 
البييهقي» وأبو القاسم القشيري» ومن تصانيفه: «الجامع في أصول الدين والرد 
على الملحدين»»؛ و«مسائل الدور» وغير ذلكء توفي بنيسابور يوم عاشوراء سنة 
(51ه). والإسفرائينى تضبط أيضًا: (الإسفرايينى) أو بياء واحدة (الإسفراينى) 
لبرة إن سر أبية ) اده مقر بان جاح سنا نزو ره اتساب 0111 
وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 7١17 /١(‏ رقم 817)» وطبقات الشافعية 
الكبرى (5/ 55 ”رقم 2708)» والسير /١1/(‏ 707 رقم .)55١‏ 

أورد هذه المناظرة: الرازي في «تفسيره» »)777/5١(‏ والسبكي في «طبقات 
الشافعية» (4/ واب عر كو أن سم السناظر رن بقن #الفعيما 
(18/ ١ه‏ ). 


وو ا ا ل 222222 111 ىج 


قوله تعالى: ْمَل لِمَارِيدُ 4 [البروج]» وقوله: #آنَّهَقَدِى ص يُرِيِدُ )4 
[الحج]ء ومن شواهدٍ الإرادة الشرعية؛ قوله تعالى : يري د أده ب و أَإشْرَ 
َِ ريد بكر الذو © [البقرة: 185]» وقوله تعالى: # يُرِدٍ يك د 


سح لا 


اشرو سكوق نان كر # [التساء: 11]: 


والقرن ين الأرادته: أن الآراهة الكرقية طاف مه لجميع الموجودات. 
البحبوة طبار غواري راد كماتيا ارا الوركيرة فيا ياه الله 

وأكا الارادة الكدرض :كيبي مُختصّةٌ بِمَحَابٌه سبِتلوكدق: ثم مُتعلّقها قد 
يكون وقد الايكوة. 

وتجتممٌ الإرادتان: الكونية والشرعية في إيمانٍ المؤمنء فإيمان 
أبي بكر واقعٌ بالإرادتين» وتنفردٌُ الإرادة الكونية بكفرٍ الكافر» فهو واقع 
ممق والقدي ررك كان كاله و لحن مناةاشدرغاء وتقيرة الأرادة السرعية 
بإيمان الكافر الذي لم يحصّلء فهو مطلوبٌ شرعًا ولكنه لم تتعلّقٌ به 
البشيث فلذتك لم بحب 03 

وتقسيم الإرادة إلى كونية وشر عية يجرى ندله فى معان معدةة 
مضافةٍ إلى الله في القرآن؛ كالإذنٍ والبعث والإرسال والقضاء والتحريم 
والمثف والأمرء فشكل من بعده«المزكووات وظيرها تقس إلى كونية 


)١(‏ ينظر: منهاج السنة (/18-17)» (/158-1657): (107/17-/ا), ومجموع 
الفتاوى :.)١7/148( )١190-141//48(‏ والفرقان (ص5؟-77/8): وشفاء 
العليل (؟10/94-810/8/7"). 


1111151111 - و«جوب لإيمان بالقدر ومراتبه 


وشرعية» م - مثلا- كونيٌ؛ كقوله تعالى ذ اماه ومَاهُم 
بِصَارَينَ بدء مِنّ عق الاباذة ألَّهِ 4 [البقرة 3 وشرعي؛ ؛ كقوله تعالى: 
«إمَا قَلعَكُم ين لَمَةٍ أو ترصَحَسْمُوهَا دََيمَةٌ عل أصُولِها فِإذْنِ أَّه4 [الحشر: 0]» 
والبعثٌ الكونييٌ؛ كقوله تعالى: #وَدَآ وعد أولَهْمَابمَتَمَ يكم يبدا 
000 فو وال الشرعيٌ؛ كقوله تعالى: #وَلْقَدَ بَعَثَنَا ف كن 

مد رسُولا4 [النحل: 0187 والتحريمٌ الكوني؛ كقوله تعالى: #وَحَرَّمَنَاعَلَيَ 
0 عِن َبَلُ# [القصص: ؟1] والشرعيٌ؛ كقوله تعالى: #حَرمَدَ تع 
َلْمَيَكَةُ 4 [المائدة: *]» وهكذا بقيّة المعاني» وشواهدها في القرآن معروفة” 3 

رفغي انثدله أن المسيعة لا تسيو قلا يقال إن المشينة ترفان: 
شرعية وكولية. 

بل المشديدة كوي اتظدو لبس لمن قال تإن المشينة توعاةما 
يَشْهِدٌ لقوله» وهي عامةٌ لجميع الموجوداتء فما شاء الله كان» ومالم 
يشألم يكن. 

قوله: (أو يكون لأحدٍ عنه غنى): 

أي: أن يستغني عده أحث قال :الله تعالن: يليا كاش الخرالقة 
إل أنه 4 [فاطر: فلا غنّى لأحدٍ عنه سبحانه فالعبادٌ فقراءً إلبيه في 


مام 
ع 


وجودهم. وفي بقائهم» وفي جميع أمورهم. فالعبدٌ لا يقدرٌإِلّا على ما 

أقدوّه الله عليه ولأيقعل إلاما آغاته الل علية: 

40 ينظن: الجواب الصحيح (١/59١-هدهكا/‏ وبيان تلبيس الجهمية (/555- 
4» والتحفة العراقية (ص 737”0-77”50), والفرقان (ص7/875-715)» وشفاء 
العليل (؟/ /9"87-11/7). 


اح ةنهك فى هضوا تكله ات 


قوله: (أو يكون خالقٌ لشيء): 

أي : تغالى أن يكنون أحدٌ خالقا لأ شىء» وهذا كله رد على القدرية؛ 
لأنّ القدريّةٌ النفاة يقولون: إِنَّ العباد خالقون لأفعالهم. 

ترلنه هوي العباد. ورب أعمالهم): 


الهو نتكة نرت العباذ وخالقهم ومالكُهم والمنعم عليهم» وهو 
رب أفعالهم؛ أي: أنه خالقٌ أفعالهم بمشيئته وقدرته؛ وفي , بعض النسخ 
عدل: دل «ألا» وهو خطأ. 

قوله: (والمقدرٌ لحركاتهم وآجالهم): 

أوتعو قتع ةروق المقدرٌ الذي سبق علمّه وقدره. (لحركاتهم) أي 
حركات العباد؛ وهي أفعالهم: طاعاتهم ومعاصيهم. 

(وآجالهم): أي: هو المُقَدَّرٌ لآجالهم, فاللهُ قَدَّرَ الأقدارٌ وضرب 
التجال»والآياث الدالة على تقدير الآجالٍ كثيرة؛ قال تعالى: #ومًا 
مكارت لكين د توت إلاباذ ن أَسَّهَ ححتبًا مويل 4 الطرام 5ه وقال 
تعالى: « وَلِكُنْ وَل ددا ع جد لسارو سَاعةٌ ولا سَتَفَرِمُونَ 09 4 
[الأفرسة قال قبالت + ا هُوَالرِى حَلفَكدضِن طِينِ ة و برلي سق 
عند َثْرَ تَمَوَوْن4)0 [الأنعام]» وقال تعالى: لالِكُلٌ أْجَلِحِدَاتَ © 4 
[الرعد. فلهذه الدنيا أجل محتومٌ معلوم» و81 افزبى عي اللنيا» فاك 
القيامة: ولكلٌ نفس أجل ولكلٌ أمَّةٍ أجل. 
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وسن فروع هد التسالة» قول أغل السكة: إن المفعول بيك اله 
عون اتشوول ف لمي ]ا امسر مظع عل اولس رمعا ظدي 
أن المقتولٌ قد يكون عمره مئة سنةٍ ‏ مثا فاعتدى عليه القاتلٌ فقطع 
عليه أجِلّهء وهذا مناسبٌ لقولهم: إِنْ أفعال العباد لا تدخل تحت قدرة 
الننمواه] الس يقر توة#بز شوربيث باحلووقاللة قدسية فلكه وهاه 


ع و 5 001 
بأن عمرّه كذا وأنه يموت بالقتل7". 


٠6ه‎ 46٠ 


-١١5ص( ينظر جواب شيخ الإسلام لأهل الرحبة ضمن: المسائل والأجوبة‎ )١( 
,)5 ١-1107 ومجموع الفتاوى (//5١1ه8-6١01), وجامع المسائل (/ا/‎ 107 


0 


18 كنذا 2 


َم بخ نتؤةارالة7يمٌ كا 


بعث الرسل نعمت من الله على 
العباد. وقطعٌ لحجتهم على الله 


(الباعث الرّسْل إليهم؛ لإقامة الحجّةٍ عليهم؛ ثم ختم الرسالةً 
وَالتذارة وَالفِرة بمحكن تثه كلق تسمله العر المرسلين بشي اونديا 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء وأنزل عليه كتايّه الحكيم» وشرح 
به ديته القويم. وهدى به الصراط المستقيم): 


2 
بعدما ذكرٌ المؤلفٌ وجوب الإيمانٍ بالقدّرٍ وفصَّلَ في ذلك وهو 

من تمام الكلام في التوحيد؛ أتبم ذلك بذكر بعث الله الرُسلء وأنّ 
الله سبال بعك لاسا كتريق وتشري» لآقابة الفكة خلن الغياة؟ 
قال الى :8 تك تتشرين وانوريرتك :21ل يارت الكا كل أذ خيكة يكذ 
ليْسْلٍ * [النساء: 116]» وختمّهم بمحمدٍ عبده ورسوله سيد المرسلين 
085 دك 0 ب أحدين 


فعا ولك تش اد لَه َم بين # [الأحزاب: 


تك دس ول دعو ا سل لو سان 
ما سواءة قال تعالي: وَوَدَدْبجَدَنَاق كن أَمَوَ يسول أى كينا أله 
وكيوا التلنثرت # [الفدل: 5ه .ونوا م رالصاؤل 


العا وأوحصينة على العباد طاعتهم واتّباعَهم. 


: 


له العبان قط 0 


اه بَعثِ الرّسلٍ بعد ذكر القدَرٍ يتضمّنُ تقريرٌ أصل؛ وهو: :وجوت 
الإيمانٍ بالشرع والقدرء فلا بد من الإيمان بالأمرّين جميعًا". 


وقد سخ المؤلف يذكريعث الأسل يعد شرب إثبات القدز ف 


بد من الإيمانٍ بهذا وهذا لأنّهِ لا يستقيم دين العبد حتى يؤمن بالشرع 
والقدر جميعًا. 


قوله: (الباعث الل إليهم؛ لإقامة الحجّةٍ عليهم): الغايةٌ من 
إرسال الرسلٍ هو دعوة الخلقٍء والإعذار إليهم -كما تقدّه0- بشحارة 
لعي ةا لللعرظين والتك يني دل التذار عاك ديرا ال 


ةعمز ءا تي ار مورت © ضما بلس اك الإعكر 
فَحَنْىَ تمن يألعيب زه بمَمْفِرَةِ وَلَجِرِ حكَرِيرٍ )4 


0 


قوله: (ثم ختم ف الرسالة): أول الرسلٍ: نوح خ عتداقكة”: لما حدث 
الشَّركَ في العالم في قومه؛ أرسلٌ اللهُ نوحًا فلبتٌ في قومه ألفَ سنةٍ إلا 
مسي غانا بخن هم إلى الله وما آمنَّ معه إلا قليل» وختمٌ النبوة بمحمدٍ 
كي كما قال تعالى: لاقَاكَانَ مُحَدَدُ َآأْحَد من يَجَلِكر وَل تَسُولَ أنه وَكَاتَمَ 


0 تنظر أقسام الناس ف في الشرع والقدر في: مجموع الفتاوى (/551-505))؛ 
(177-11/7)» والاستقامة /١(‏ 474-8477)» وشرح التدمرية (ص0017) 
وما بعدهاء وتوضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخنا (ص99١).‏ 

(0) تنظر: (ص .)5١‏ 

() أخرجه البخاري (:775), (4115)»: ومسلم )772-١454(‏ عن أبي هريرة 
وَوَعَنك وأخرجه البخاري (5115) ومسلم )١97(‏ عن أنس بن مالك وَعَنهعَنَه 
في حديث الشفاعة الطويل. 


ون ا ا ا ا اك لشي )1 40 تتئ 


أَليَّبيِعحَ 4 [الأحزاب: »]4٠‏ وقَالّ عدوا تة,1ه: «فُضَلَت على الأنبياء بستٌ). 
وذكرٌ منها: «وَخَيِمَ بي الَيُونَ!": فمن خصائصه: عمومٌ الرسالة» وختمٌ 
النبوة به. 

ولج ل ب ل الوكلقتٌ هنين محوة ا رسر ل القها كبان ولمة 
ال ا امه 

5 نهن أنكدر وابعدة م حائين الخصنيستين للرسول) فإله لم يسني 
شهادةً أنّ محمدًا رسولٌ الله فمن قالّ: رسالةٌ محمَّدٍ خاصّةٌ بالعرب 
لامعاب لقان كاين فهو كافرٌ لأنّه لم يشهد أنَّ محمدًا رسول الله 
على الحقيقة» ومّن قال: إِنّه ليس خاتم النبيّينء بل يجوز أن يُبِعَتْ نبي 
بعدة؛ فهو كاف قلابدٌ لصح إسلام الكل أن يشهد أن محمد رسول 
الله إلى النامس كافةً والدلايية يعدم 

ال مهي ا ب ع ل 
محم وتقضلء فال 8 ال 1 سلة كه ةا يقر وتنيا © 
وَدَاعِمًا 0 َس بإِذَيفِ وَسِرَجًا يرا 0 [الأعراب]: كيده السفات الفهس 
هي الغايةٌ من إرساله. 


وقال كياني 331134 كع ودرا ان ركفتو وافتر 
ل [التوبة]»ء وقال 7 
8# أذ 2 7 رن الكى آلا أقع الى يجَدُوئهه مكيبا عِندَهرْ فى الوَربلةِ 


- 
7 


جيل يهم يِالْمَعروفٍ وََنْمَدهْرَ عَنِ الشدحكر وَيِلْ َعَم ايت 


5 
معد 


)000 أخرجه مسلم (08-077)؛ من حديث أبي هريرة َللدعنة. 
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ا 7 75 114 0 


عو 


3 0 عدي نت وَيِصضِءِ دجوا« ء ميري سه 
الل 


وعاكات اللظهان نين قبروزنات الدينه وفاة البنينا نا كنا 
من دين الإسلام بالضرورة» وهما: عمومٌ الرسالةٍ وتم النبوة» فمّن 
عتمتا ار واهدة سما قبي ان واف كان حتلكاة دي يدناك 

الم عت لمرو تر لاد ازا سر قور 
يشي يليه لديم ١١‏ الغريف خرز تحني في الحفيقة ون كان 

هو المشهور؛ لأنّ معنى هذا أن اننبيّ عمله قاصرٌ على نفسه؛ فمعناه 
أنه لايُعلم فهو ربعن إلببه بشبرع وم يُؤْمِرٌ بالتبليغ» فلا دعوةً ولا أمرٌ 
ولا كم وهذا غيرٌ صحيح. بل الأنيياء يذغون إلى الله ويحكمون 
ببن العاين» قال تعالى: « يها اتوت ارت كنا نت حاثوا» 
[المائدة: :15]» وكما فى قصة داود عَبَتَوااهَ5ة وغيرها؛ ودود ةن إِذَ 


2759 /1( والمنهاج في شعب الإيمان‎ ») 54 /١( ينظر: أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 
ولوامع‎ :»)١١77/1١( وفتح الباري‎ »)١155 /١( وشرح الطحاوية لابن أبي العز‎ 
.)59/١( الأنوار البهية للسفاريني‎ 


مشا عا كم 2-١١17‏ 
حكمان ف لَزرْثِ إِدَ 500 فيه عَسْمٌ | 1 57 لفترية تين بن 405 
الأ 


ولكنّ التعريف الذي ذكرّه شيخ السام مُتضبطٌ وجيدٌ؛ وهو: 
أنَّ الرسولّ هو مَن أُرسلّ إلبى الوم كمَارٍ مُكذّبيين؛ مثل: الوواوحوةم 
وصالح.؛ وموسىء وهارونء عَبهِمََه وغيرهم. أمّا النبيّ قوم ارس 
إلى قوم مؤمنين' "؛ ويستشهِدٌ شيخ الإسلام على هذا بقوله سْبَعَاةوتَلَ: 
7 سَلَنَان فِكَ عن يَسُول وَلَاتِيٍ 4 رك ؟5]» فأضافٌ اوناك 
البوماء فدلت الآية على أن النبرق ثري ل».رآن المرسللين علوم النبين 
ومنهم رفيو ل 

فالإرسيال الشرع ماه يشملل الأنبداة والرُسلء روعاف بالاشلء 
فالرسول هو المُرسَلُ إلى قوم كمّارِء والنبيٌ مَن أرسل إ فوم مؤين 
متهم ويحكم بيتهم» ويأمرٌ بالمعروفٍ وينهى عن المُنكر؛ كما تقدّم. 

وهذا التقريرٌ لشيخ الإسلام فده ناته كإن الله ميقن أفياة 

بتي إسرافيل عدن بعد موسي لسك ةة قال تعالنى + مط ]33 اقيتنا موت 
ليكب وَقتدَعَ نا بد اسل وَدَاصَيَنَا عِيسى أَبْنَ مر مَالَيقِ4 [البقرة: 
فليس بعد موسى رسولٌ بالمعنى الخاصٌ إِلَّا المسيحٌُ ثم محمَّدٌ 
عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 


)١(‏ تنظر أوجه أخرى لرد هذا التفريق في: روح المعاني للألوسي (4/ »)١6‏ والرسل 
والرسالات للأشقر (ص7١-5١)»‏ وشرح الطحاوية لشيخنا (ص81-85). 
(؟) ينظر: النبوات (7/ .)7/١8-1/1١5‏ 
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وقول المؤلف : (شم ختم الرسالة والنّذارةَ والنِوّة بمحمَّدٍ نبيّه نببه كَللةِ): 
3 تقريرٌ لختم الأنبياء بالرسول محمد يلق وختم النبوة يستلزم ختم 
البواتم رايس اواج م ره براقا يسان راعاارامر بر 
فهي باقيةٌ؛ لأنَّ كل مَن يدعو إلى الله يُشّرُ المؤمنينء ويُدذرٌ المكذّيين: 


1 أنّ عبار المؤلف في ختم البشارة والنذارة ليست على 
الالاقينادر كالمو لني لباه الجماني '(اكية تم النبوة: 

قوله: (وأنزلٌ عليه كتابه الحكيم): 

اق انز ل غليه القرات والقرآن كه سماء بنياء الكدات» والفركان: 
والكان بو حييا الحديث. وله صفاتٌ كثيرةٌ: كالحكيمء والعزيز 
والسجية: وشح والكريمء والسارك ةركل اسم له دلالة0©. 

لكل شيخ الإسلام بأسماءٍ القرآنٍ للأسماءٍ المُتكافئة» التي تتّحدُ 
ابن سه رسا من وجدل”, 0 نه قاد - تدل على 


دلالة فأسماءٌ القرآن قال غالى فاق رمات باه القرآن. 


)١(‏ ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء ».)3181١-1١71١/1١(‏ والبرهان في علوم القرآن 
(7587-7177/1)» والإتقان في علوم القرآن (؟750-775/5). 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »)575/7١(‏ (50// 544). والرد على الشاذلي 
(ص177)» وجامع الرسائل (؟/7١235»‏ والتدمرية بشرح شيخنا (ص7”7"8) 
وما بعدها. 


لكل الت لكلل لكو ب لَوطيلء لويم 2-١117‏ 


ووصففٌ القرآنٍ بأنّه حكيمٌ يتضمن معنى الحُكم بين المختلفين؛ فهو 
حكيمٌ بمعنى حاكةٌ؛ والإحكامٌ كما قال تعالى: «يتك أَتكت اث » 
[هود: »]١‏ ويتضمّن معنى الحكمة التي هي كل قولٍ صائبٍ وعملٍ صالح. 

كوه لت ا : يحتمل أنه يريد به القرآن أو الرّّسولء» 
وكل حو المسييج ب » 

والدّينْ القويم المُستقيمٌ هو دين الإسلام. 

قوله: (وهدى به الصراطً المستقيم): كما قال سبحانه: #وَإِنَكَ ليد 
إل صرَط سُسَتقرِ ©* 7الشورى] فالرَّسولٌ يهدي بالدعوة والبيانٍ. 

والهدايةٌ هدايئان: هدايةٌ التوفيق» وتلك مُختصّةٌ بالربٌ تعالى» وهي: 
مختصةٌ بالمؤمنين الذين وفقهم الله قال تعالى: ل إِنَّكَ لَاتمَدِى مَنْ 
1ك اند وتدى من 137 4 ضفي :ذه وهداية الدلالة والارشاف 
وهده تكون من الرسلٍ وأتباعهم قال تعالى: لهَإِنَكَ ليَمَدِىَ إل صرطٍ 
مُسَتَقِِرِ ©)4 [الشورى]» وهي عامةٌ لجميع المكلّفين: المؤمن والكافر؛ قال 
الى : وك تكو في يت * [فصلت: 17]» وقال تعالى: أ إِنَاعَنَيئَه ألْسَّبِيلَ 


ااا وما ورا( * [الإنسان]. 


06 


٠6ه‎ 40٠ 


تت را#8ّ :]| : :| 


ذحر البعث والجزاء 


00 سس سم انه 01 و 

وآن الساعة اتية لا ريب فيهاء وأآن الله يبعث من يموت. كما 
بدأهم يعودون. 

وأنَّ الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» وصفحٌ 
لهم بالتوبة عن كبائر السيّئاتٍ. وغفرٌ لهم الصغائرٌ باجتناب الكبائرء 
وجعل من لم يتب من الكبائر صائرًا إلى مشيئته # إِنَ لَه لايعَفِرَان 
شرك بدء وَيَغْفِرْمَادْونَدَلِكَ لمن يَسَ] # [النساء: 15148]» ومن عاقبه بناره 
أخرجه منها بإيمانه. فأدخله به جنته #إضن يكَمَلَ مِتَقَالَدَرَّةحَبْرَا جَرر © 4 
[الزلزلة]» ويخرج منها بشفاعة النبي يك من شفع له من أهل الكبائر 

و 
من أمّته. 


4 
2 
42 
( 
هذا شروعٌ من المؤلف في تقرير ما يجب اعتقاده في اليوم الآخرء 
وخو الأصر, الخامس من أصول الإيمان» ولو قَدَّمَ الكلامَ فيه على 
الككلام في القند لكان آولى؟ لأن الإيمان بالقدر هو الأصل السادس. 


والساعة: اسم من أسماءٍ القيامة. 


وقوله: (آنيةٌ)؛ أي: واقعة فى وقتها الذي قدرة الله ولها أشحماء 
كثيرة؛ كالقيامة» والساعة» ويوم البعثِ» ويوم النشور ويوم الجزاءء ويوم 


حل الن لكك فى بوا تير ...21154218 


الحسابء إلى غير ذلك؛ وقد جمعها بعض العلماء في مؤلف”. قال 
تعالى: طلآ سم يع ايمَةو42 القيامة]» وقال تعالى: لوَكمَتَوُليَحَةُ4 
[الروم: 17]: أي: تقوم القيامة. 

يم ا الع 
في قوله تعالى: # إِنَ ال فد عِلْمُ اللكافة م ب ا 
27 سر 2 عرس جاه 3 ممم 
الاتحام وَمَا تَدَرى ند نَعْسٌ مادا 00-6 م ض تَمُونٌ إن ل 
ل حي 246 انان وقال جبريل للنبيٌّ عَكدا ,تك ا 07 
0 اما لش عا متو اللاترءا لراك وان : م« يِتسَلويكَ عن 
َك أ ان مره ل إَِمَاعِلْمْعَاعِندَرْقَ لا جلها وها إلَاهْوٌ توت ف المت 
00 َعْسَة © [الأعراف: 141]. 

قا : الاريب فها: أي لا شاك هاء فيجب اليا بها لانن 
الساعة ةِ داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر الذي هو من أصول الإيمان: 

تولهه وان اللدى بعك شن عو 


لو قال: ون اللة يبعث من في القبور؛ لكان أحسن؛ لأنه الموافق 


للفظ القرآنٍ في قوله تعالى : «اوَلدَ اَعَد َيه ارب ها وان أمَهبَصَدْمَنْف 
لقيو رٍ )4 [الحج]. 


> 


(9) جمعها الغزالي كم الترطبى فلغت تحو الثماثين اسنكا. ينظر: العاقبة في ذكر 
الموت للإشبيلي (ص١56-١50),‏ وإحياء علوم الدين (9/ 5:5:ه-هغعه) 
والتذكرة للقرطبي (/”57ه -2)2054 وفتح الباري .)957/1١١(‏ 

؟) أخرجه بهذا اللفظ : البخاري (250)» ومسلم (4) عن أبي هريرة وَدَ] دعنك ولمسلم 
() نحوه عن عمر بن الخطاب رََلََعَنَة. 


1111ل ب ذكر البعث والجزاء 
وودر ان لي امار في ووسراس روات لكر لداعي لور 
التامّة مَّة فلا يُعجرّْه شي وهي طرق القرآنٍ في إثبات إمكان البعث: 


أحدعا: الاسغدلال بالشآة الأولي» قال تعانى :96و31 لمك لذ نأ 


ا وقال تعالى: لأَقَعَيِينَا َأكَلقٍ الأول بَلْهُمَ 
في بيس منَ حَلَق جَدِيوٍ 4 [ق]. 
الثاني: 5 والآوضى) ان هالن: ف ريق 
أَلِى خَلقَ 0" [يس: »]8١‏ وقال 
تعالى: «فيرنا َأ أله أل حَلقَ أ موت وَالازيل ولتق يهن يق 
3 الموق 0 [الأحقاف]» وقد ذكر شيخ 
” ل اي 


قوله: (كما بدأهم يعودون): 


اف كهابداً 3 خلقهم من تراب ومن نطفة يُعيدّهم سْبِحَلويعَاقَ ويد للشنهي 
نقنأة اأخرى تاس هياة الإقان وقى هذا إشار من البولف إلى الدليل 
الأ ةل ووعي لاسعلا بالميذدا عات المفاف 


)١(‏ الرد على المنطقيين (ص3171-1755). وينظر: ا نا 
14 © وقد اقتصر شيخنا على ذكر اثنتين» وبقيت طريقتان» هما 
“- الاستدلال بخلق النبات وإحياء الأرض بعد موتها . # وَتَرَلَنَا مِنَ آ لسّمَاء مَآمَ 
برك َوه بن تِوَحَبَ لَلَصِدِدٍ © وَالتَلَ بلست لها طلم يد © وذ باد 
وَلحَيَََابوه بده متا كَكَ أَطْروَجٌ 4 ذق]. 
4- الاستدلال بما وقع من إحياء الموتى فيما سبق. اتذكر ادش سنورة اليقرة 
خمس وقائعء منها ثوله. تعانتى: # وذ ذلك ْيكمُوسَى إن نَؤنَ َك حَقَسَرى الله 


جَفَرَة فَلْمَدَتَي ألصَِفَهُ وَأْسْز تَظْرُونَ © ف بعشك يا بعد مويك لمرسطز 
تَفْكونَ 40 البقرة]. 


لد القن لم210 ب نتذقارةنبتاة؛ 253131595118٠...‏ 


قوله: (وأنَ الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» وصفحٌ 
لهم بالتوبة عن كبائر السيّئات...) إلى آخره: 

في هذه الجملةٍ يذكرٌ المؤلف فضلّه سْبِحَلةوتعالَ على عباده المؤمتية؛ 
ونه يُضاعفٌ لهم الحسنات» قال تعالى : # هن جم يلَسَئَوَ مَدوعَقَرأنَكَالِهَا # 
[الأنعام: »]1١‏ وقال تعالى : # مََلَ أبن يَفِقُونَ ور سيل أ ك. حل حَبَّةٍ 
أَنَْتَ صَمَعَ سَنَايلَ فِكُنْ سيار مأَكَةُ حَبََةّ © [البقرة: »]51١‏ ان تضعيي 
الحسنةٍ بعشر أمثالهاء إلى سبع مئةِ ضعفي» ات أضعافٍ كثيرة7". 

وجاء في الحديث: من تصِدَّقٌ بعدل تمرةٍ من كسب طيبء ولا 
يقبل الله إّاالطيّبَء ون الل يتقبّلها يبمينه. ثم ُربيها لصاحبه كما يُربّي 
أحدّكم فلو حتى تكون مثلّ الجبل00". هذا التفعيف فوقٌ الخيال» 
عذل تمرةٍ ثم تكون كالجبل. 

قن فضله تغالى أنّه يَضاعْف لعباذه المؤمتين الحستات» يعتن: 


ل ا ال ا ل 
كلتق مإ عَدْرُ تلمك ومن بجت بِالْتَنئكَة 5لا خخركا لامها وير لا يورت 
2 © [الأنعام]. 
ثم من فضله تعالى أَنَّهِ يغفرٌ لكل من تاب إليه» فيغفرٌ للمؤمنين كبائرٌ 
الفوني7الغرىة» وككرة خف الذترب لينا ككد اق ضذا بلعث اح عقر 
نيبا" افظثيا و اعثها وأكملها الترية نإنها لاصيا بأ ذتبهء قاللة 
)١(‏ أخرجه البخاري »))5541١(‏ ومسلم )17١(‏ عن ابن عباس وََإِيَعَنها. 
(؟) أخرجه البخاري -)١51١(‏ واللفظ له-» ومسلم )١٠١١54(‏ عن أبي هريرة وََإنَدعَنهُ. 
() ينظر: منهاج السنة (4/ 7957-176), (7178-706/5).: والإيمان الأوسط 
(ص””7694-17), ومدارج السالكين »)5194-7117/١(‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبى العز (295-481/9): 


سيااان ذكر البعث والجزاء 


روط كارو ام كور «الهاري لاد برك لدعي : #أيك 
يوون 08 أنَّهِ وَمَسَتَخْفرُوسَهُ. 4 [المائدة: 9/5]» وقال في أصحاب الأخدود: 


0 
1 


«ا إن أَأذِينَقيَوا اومن وَالْموَمسنِ ذه ليوا لمر عَدَانُ جَهَجٍّ 4 [البروج: ٠١‏ 


فمغفرةٌ الذنوب بالتوبةٍ ليست من خصائص المؤمنين» بل التوبة 
سبيت لمغفرة #جميع الذنوب: فكلّ من تاب تاب اللهُعليه؛ حتى الكافرٌ 
كما تقدَّمء ولكنْ عبارةٌ المؤلف تقتضي أن الكبائرٌ تقر إلا بالتوبة: 
وفي هذا نظرٌ؛ فقد نُعْمَرٌ الكبائرٌ برجحان الحسنات العظيمة» وقد تُعْمَرٌ 
بالمصائبء أو بالاستغفار والإلحاح على الله بطلب المغفرة» وغير ذلك 
بو انبباب المنتقرج وناك راسم إلى بشيكة الذة وحكيودهة. 


1ك امياد 0 المؤلّفُ: إنّها تُعَفرٌ باجتناب الكبائر. ودليل هذا 
قوثه تعالى: «إن يكوأ حبرا فزت غنة فور عدي ةط 
وأسكرئة 5 كر 4 [النساء]» وتَغفرٌ أيضًا بالأعمالٍ الصالحة 
كما في الحديثٍ عه «الصَّلواتٌ الخمس والجيعة إلى الجمعة. 
ورمضانٌ إلى رمضانً مُكفّراتٌ ما بَينهُنٌَ إذا اجتبتٍ الكبائة )20 فتكمّة 
الصغائرٌ بالأعمالٍ الصالحة وباجتناب الكبائر» ثم من ماتَ من أهل 
التوحيد على بعض الكبائر من غير توبة؛ فهو في مشيئةٍ الله» إن شاء الله 
غفر له ولم يُعذَبّْهه وهو الحكيمٌ العليمٌ الغفورٌ الرحيمٌ وإِنْ شاء عذَبّه 
بذنبه» ثم يخرجه من النار؛ خلافًا للخوارج والمُعتزلةٍ القائلين بتخليد 
)١(‏ ينظر: منهاج السنة »)519-75١8/5(‏ والإيمان الأوسط (ص757-179), 


والجواب الكافيى (ص04:0-784). 
(؟) أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة وََلْعَنَهُ بلفظ: «اجتنب». 


[ ع تسوكال تيرك .........<215142168 


جحل لحار في لحار | اااعاتوا بن حير تروة لخالتيراالصوض لباب 
والية عن له تعالى: م أنه لا طول نترة بده يفوم كاك لمن 
ين [النساء:48]» وهذه الآيةٌ في حنٌّ غير التائبء أمّا من تاب كقإن الله 
يدوب عليه حتى الشرك والكفر» لقوله تعالى: ل يَأ > أَسَرَوأ 

ف لوق 0 كل بو قي ال لق لوكو كييك فرق 
لْعَصورْ ريصم © [الزمر]» وهذه الآية في التائبين» وبهذا يحصل الجمعٌ 
بق ايه السام ايه لدي 

وإخراججه تعالى لمن يخرجه من النار من أهلٍ التوحيدٍ يكون 
بشفاعة النبي جك 0 يشفع لأمّته تولجاه في الحديت أنه بشع لأمته 
أربعَ مرات» وفي كل مرةٍ يقول: «يَحُدٌ لي حَدًا فأخرججهم من النارٍ)”", 
ويشفعٌ الملائكة» والأنبياءٌ والمؤمنون, لكر نبيّنا عَيِداصكهولتَكج له النصيبُ 
الأوفرٌ في الشفاعة لأهل التوحيدٍ. 


0 


)١(‏ ينظر: تفسير آيات أشكلت لابن تيمية )7١91 /١(‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوى 
(58/5*): (5/ 18/17(:)8175 0 » ومدارج السالكين(١/507-‏ 
6*7 )». والجواب الكافى (ص ١-5 ٠‏ 5)» وتفسير ابن كثير (/1/ 5 .)١٠١‏ 

0 اأغرجسه النتشارق [(405>)ه وسطل 01559 ب واللفظ السو من هييف أن 
بن مالك وََالَدْعَنةُ. 


اووس 


الجنيّ والنار موجودتان الآن,» 
وهما دارا الجزاء 


(وأنَّ الله سبحانه قد خلق الجنَّةَ فأعدّها دار خلود لأوليائه. 
وأكرمّهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريمء وهي التي أهبط منها آدمَ 
- نبيّه وخليفته - إلى أرضه بما سبق فى سابق علمه. 

وخلقٌ النارٌ فأعدّها دارٌ خلودٍ لمن كفر به. وألحدٌ في آياته وكتبه 
ورسله. وجعلهم محجوبين عن رؤيته). 


في هذه الجملةٍ مسائل: 

المسالة الأرلي: يقولة ون الله ساف قد سدق البملة): يدس 
ومن الإيمانٍ باليوم الع الأبماة باليكة والنار ون الله على السنق 
وأعدَّها للمتقين» وجعلها دار خلودٍ وبقاءٍ لأوليائه. والأدلة على وجود 
ب ا عد دَّتّ لِلْمَتَّقِينَ ©* آل عمران]» وقوله 
تعالى: #أَِدَتَ لِلَِسَ ءَامَنوأ بألَّهِ وَرُسْنِوء دَلِكَ هَبْلْ لَه بوبه من 413 
[الحديد: »]7١‏ ومعنى: 5207 هيكتء ومنها لرله تعالى: #8 وَلْقَد كه تَرْلَةَ 

خرئ © عِندَ سِدَرَة الْميَك (2) عِنْدَهَا جَنَّهُ تَدأمو 4 [النجم]» وكذاقوله تعالى: 
يم ارون تاأ عي كدر لذ يما فثر 
406 امس 


لون ا ا ا اك لشي )1 40 _تتىئ 


وكذلاك الشول فى الغار ينامر سود وأة اللمعاقيا وجعايانا 
غنوه لمن كف ومو لاون على بوجوو العار كدي ازينا قر نو الى 
5 95 5 د ام دزأ عمد جِلَوأ نا ملرججدُوأ ل 0 ور الى كسك 


ا 


صا »4 [نوح]» وقال فم في فرعونٌ وقومه: #اَلدَادُ يُعَرَضُونَ طش 
ا [غافر: 45]» وقال عاد وو ترا ترف عب عَمَررَتِ 


0 


َالْمَلَيَكَةٌ اشوا يز يكوأ لسك الوم رون عا بَأَلَمُونِ» [الأنعام: 47]. 
وقال تعالى : # و ل 3 لتَارَالَقَ أَعِدَّتّ لِلْكنِينَ 40 1آل عمرانا. 

ومن السَّنةِ أدلةٌ كثيرة» منها ماثبت في الصحيح أن النبي ككل قال: 
«عُرضّت علي الجنة والنارٌ»”"2» ومنها: ما ورد في أحاديث عذاب القبر 
ونعيمه؛ وأنَّ الكافر بعد الفتنة يُْتّحُ له بابٌ إلى النار» فيأتيه من حرّها 
وسَّمومها"» ومنها قوله كله «إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها 


)١(‏ أخرجه البخاري (50 5)» ومسلم (7709) من حديث أنس بن مالك وََإِبعَنه. 

(؟) يشير شيخنا لما أخرجه أحمد (180754)» والطيالسي (784)» وابن أبي 
شيبة »)١7١59(‏ وأبو داود (51/51)» والحاكم (7 »20١١( 01١‏ والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر) )7١(‏ (55)» وابن منده فى «الإيمان» (55 هن طرق 
عن الأعمش» فين مايال بن كعرية قن تقاف غن البراء بن عازب: به. وله 
طرق أخرى. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد احتجا جميعًا 
بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل 
السنة وقمع للمبتدعة ولم يخرجاه بطوله؛. وله شواهد على شرطهما يستدل بها 
على صحته». وقال البيهقي: هذا حديث كبير صحيح الإسناد. رواه جماعة من 
الأئمة الثقات عن الأعمش). 
وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل مشهور. رواه جماعة» عن البراء» وكذلك رواه 
عدَّة عن الأعمشء وعن المنهال بن عمروء والمنهال أخرج عنه البخاري ما - 
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آباتهم)”", » فما ذكره المؤلفٌ في الجنة والنار من وجودهما ودوامهما 
هو معتقدٌ أهل السئةٍ والجماغة. 


وخالفت في ذلك المعتزلةٌ» وقالوا: إنّهما لم يُخلقاء وإِنَّ الله يخلقهما 
يوم القيامة» وقالوا بعقولهم الفاسدة: إِنّ حَلْقّهما الآن عبثٌ» ومذهيُهم 
باطلٌ مناقضٌ لنصوص الكتاب والسنَةَ وإجماع سلف الأمة من الصحابة 
والنابعب ار 
المسألةٌ الثانية: مسألةٌ النظر إلى وجو الله» فأعلى نعيم أهلٍ الجنةٍ 


نظرهم إلى وجهه لكر وهذه مسألة الرؤية التي وح م فيها الافتراقٌ 
بن فرق لانت اهن الشدة و العماضة اويحوة سا دل عله داك الله 


ت 2 تفرد به. وزاذان أخرج عنه مسلم» وهو ثابت على رسم الجماعة. وروي هذا 
الحديث عن جابرء وأبي هريرة» وأبي سعيد» وأنس بن مالكء وعائشة وَعَإنهعنف). 
وقال ابن القيم في «الروح) (ص175١):‏ «هذا حديث ثابت مشهور مستفيض 
بحسي اسمن العناظظ ولاتعلم عنامي الى الجنيظ طب نيما ءويييه 
في «تهذيب السنن» (7/ 7١9‏ -0770. ونقل فيه: تصحيح أبي نعيم وأبي موسى 
الأصبهانيين» وأجاب عن حجج من ضعفه» وصحّحه الألباني وجمع ألفاظه في 
«أحكام الجنائز؛ (ص98١).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )7١-7757(‏ من حديث عائشة وََإيدعَنها. 

(؟) ينظر: التوحيد لابن خزيمة (؟1/١881)»‏ والشريعة »)١747/7(‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة :.)١50577/7(‏ وحادي الأرواح »)75/١(‏ وشرح 
الطحاوية لشيخنا (ص7316-11). 

(') حكى هذا القول عن المعتزلة: البغدادي في «أصول الدين» (ص7577)» وابن حزم 

في «الفصل» (238/5» ويحيى بن أبي الخير العمراني في «الانتصار في الرد على 

المعتزلة القدرية الأشرار» (/ 2594» وابن القيم في «حادي الأرواح» (١/4؟).‏ 


مع وزفيك يكوه ى موعدهه كت 
وسُنةَ رسولهء وقد أجمعَ أهل السَّنةٍ على أن المؤمنين يرون ربّهم يوم 
القيامة عيانًا بأبصارهم: في عرصّات القيامة» وبعد دخولهم الجنة كما 
يشاء الله0©. 


وحن الأدلة على ؤؤية النؤ سني : 
قولّه تعالى: #وجوة مي ذِنآضةٌ © ِلَّ رَيهَانَاظرَة © 4 [القيامة]» وقوله تعالى: 


لْلَدنَ حسمأ ااموجرواة» ليب 5 وفسَّرٌ النبنٌ بكِِ الزيادة بالنظر إلى 
وجه اللو2" وهذا هو معنى الزيادة عند السَّلفٍ من الصحابة والتابفيق'' ك 


وقوله في الكمّار : «كَلآإببرَعَن يم مذ لَمَحَجُوو )4 [المطففين]» فدلٌ على 
وف الشطة#الأسادية السفيحة القدواك 1ايشين ذلك قوله عله 
«إنكم سترونَ ربكم عيانًا), «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرّ لا 


,)٠١6-91/5/5؟( ينظر: التوحيد لابن خريمة (5؟5/ 57 51/5-5)؛ والشريعة‎ )١( 
وحادي‎ ))050-6٠07 /٠( والإبانة (1/ ١-1/ا)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
.071١5-5085 /١( الأرواح‎ 

(؟) أخرجه مسلم )18١(‏ من حديث صهيب الرومي وََإنعَنَ. 

(1)) ينظر: تفسير الطبرئ :)١517-113:8/15(‏ واه المسير (؟/7875-/50 )+ وتفسير 
ابن كثير (5/ 77؟)؛ وحادي الأرواح (17/ .)110-51١1‏ 

(:) رواها سبعة وعشرون صحابيًاء ونصٌ على تواترها غير واحد من أهل العلمء 
منهم: الأشعري في «الإبانة» (؟/ »)١5‏ وابن حزم في «الفصل» (”/ 7), 
وشيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (57/ 797): و(منهاج 
السنة») (95/ 91١5‏ وابن القيم وساقها ف في «حادي الأرواح» (؟/ 576 -50) 
وابن حجر في «الفتح) (03207/8. والكتاني في «نظم المتناثر» (ص /237 
رقم 001). 

(5) أخرجه البخاري (575/) من حديث جرير بن عبد الله وََإِتَدعنة. 
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تضاموق في روبع" ليسي" أن اليوشين بروة ركهم كمايرون الغمد 
وكما يرون الشسيء فشبّه الرؤية بالرؤية» ولم يُشبه المرقيّ بالمركي» 
ووجة الشَّبهِ بين الرؤيةٍ والرؤية من وجوه”" 

أحدها: أنّها رذية بصرية. 

الثاني: أنّها رؤيةٌ من غير إحاطقء كما يدل له قوله تعالى: «الاكذرتة 
الأبِصَرٌ © [الأنعام: *٠]؟‏ أي: لا تحيط به. 

الثالث: أنَّهُم يروئه من فوقهم؛ كما هو الشأن في رؤية الشمس والقمر» 
والعلوٌ من لوازم ذاته. 

الرابع: أنّهم يرونه ظاهرًا لا يلحقهم في النظر إليه ضَيٌْ ولا ضررٌ. 

ومنها قوله يَْة في وصف الجنة: اومابين العو وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وجهه في جنة عدن/7", ومنها حديث 
التجلي الطويلء وفيه أن الناسّ إذا انصرفوا من الموقف تبقى هذه الأمة 
وفيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونهاء ثم يأتيهم في 
الصورة التي يعرفونهاء فيكشف عن ساقه فإذا رأوه سجد له المؤمنون 
ممّن كان يسجد في الدنيا إيماناء وأمّا من كان يسجد رياءً في الدنياء 
وهم المنافقون؛ فإنّ ظهورّهم تكون طباقاء كلما أراد أحدٌ أن يسجد خرٌ 
على قفاة:.: الحدييق. 


(1) الخرنعه الببخارق (881) 0/494 وسشلم (5897)من ريثت جرير #كللافنة 

00 تقدم في (ص 19). 

() أخرجه البخاري (58178)؛ ومسلم (180)- واللفظ له من حديث أبي موسى 
- عبد الله بن قبين -اللأشعري #فالاعة. 

(5) أخرجه البخاري (7/579)» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري وََإئعَنه 
وأخرجه البخاري (701/7) من حديث أبي هريرة وَدَإنَدعَنهُ. 


و ا ا ل 222222 1110 ىج 
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ونيا عريص ضيب رواسا ووه فسير ابي الر ضفي ار 
تعالى: هرا ١القتق‏ رويانة 4 اوسن ا وقد دمت الإشارة 
إليه» ولفظه كما في صحيح مسلم؛ عن صهيب عن النبي وَكةٌ قال: (إذا 
دخل أهلٌ الجنةٍ الجنةً قال يقول الله يزِدَوَدكَ: تربدون شينًا أزيدكم؟ 
فيقولون ألم تُبْيَّضٍ وجوهنا؟ ألم تُدخلنا الجنة وتّنجنا من النار. قال: 

2 دبع 1 

فيكشف الحجاب,. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عََتجَلّ 
ثم تلا رسول الله هذه الآبة نين لنتوا لقتى رزيادة #الوفين ول 
إلى غير ذلك من الآثار» وقد أجمع الصحابة فمَن بعدهم مخ أغل السكة 
على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

وكلام المؤلف صريح في إثبات الرؤية التي دلّت عليها الأدلة من 
عنه أنه قال: «لمَا حجب أعداءه فلم يروه» تجلى لأوليائه حتى ا" 


رقاذاكرت القمطد من الحدبية والمطرة الرن" بكري إنكاد 
الزفيكةه وسعلتو اقول ال :< اانتيكة الا بَصَرٌ # [الأنعام ٠:‏ وقالوا» 
أ لا قراة الأبضاره والآبة عحجّة عليهم؛ فَإنّ الادزاة هر التعاظة؛ 
فالمنفيٌ هو الرؤية مع الإحاطة. ونفيُ الإحاطة يستلزمٌ إثبات الرؤية من 
غير إحاطة؛ لأن نفي الأخص يستلزم إثبات الأعم”"» واستدلوا أيضًا؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١18١(‏ 


(9) ينظرة الكسف والبياق للفعلين (60/54)» والتنسير السيط للواحديئ 0917/473). 


(7) ينظر: منهاج السنة (7731-17117/5): وبيان تلبيس الجهمية (5/ ١5758-57))؛‏ 
وحادي الأرواح (577-718/5)» وشرح التدمرية لشيخنا (ص4؟؟555-5), 
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يقوله قال موسي عو ان قرطق 4 واواغريف :»انعمو ا أن الى للدابيد 
يعدي: لن تراني أبدا. 

وقدر؟ الع توف نين الغل نكة لقم نبوا اتو تي اللي عن 
قال ابن مالك في «الكافية الشافية»: 

فَقَولَة ازّحْدُ وخلاقة اغط |1 

العم ١١‏ الوا تك اا عادر انور الاج وديا ود لاسي ذلك 
رك ُتِحَدودَلَ في اليهود: 8 وَِنِيَسَمَيَوَهُ# - يعني الموت - ا أَبدًا يما 
قَدَمَتَ أَيَدِيِهِمٌ 4 [البقرة: 48]» 5 في هذه الآية «لن» مع ذكر التأبيد 
وقد أخبر سْتِحَلَهويَاقَ أن أهل النار يتمنون الموت كما قال سبحانه: #وَبَادواً 
يََمَِكُ فض عَلَينَا رَبك د َل نكر تون 40 [الزخرف:» فعُلم أن النفي في آية 
البقرة - وهو نفي تمنيهم الموت - إنما هو في الدنياء وأيضًا فإنه تعالى 
لو كان لايُّرى أبدًا لم يقل لموسى عيآ: # أن تَرَق 4 ولقال له: إنو 
لا أرى» وفرقٌ ببن اللّفظينء فإنَّ قولّه: أن ترشن يُفهم منه أنه تعالى 
يُرى ولكنّ موسى لن يراه في ذلك الوقت الذي طلب فيه الرؤية. 

وقد أطال الإمام ابن القيّم وَمَدلئَة في ردٌ الاستدلال بهذه الآية على 
نفي الرؤية من سبعة أوجهٍ في كتابه «حادي الأرواح)2". 

وها هنا نكتةٌ لطيفة» وهي: أن نفي المعطلةٍ للرؤية مناسبٌ لنفي 
الصفات؛ لأنّْما لاضفة له لاوجو له فهو معدو والمعدوء لايرى؛ 


2000 الكافية الشافية بشرح الناظم (7/ هلاه١).‏ 
(؟) حادي الأرواح (؟/ 108-508). 


ا صرح 
م 


سل يناهو د تس كههره 
5 0 0 بطخ 
ار سبدلا عا آذآ ب 00 3 


وعليه فنفيهم للرؤية فرعٌ عن نفيهم للصفاتء ولهذا قال عبد العزيز 
الماجشون”2': «وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة؛ إقامة للحجة الضالة 
المضلة؛ لأنّه قد عرف أنه إذا تجلَّى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به 
قبل ذلك مؤمنينء وكان له جاحدًا)2. 


ومن أقوال أهل البدع المنحرفة في مسألة الرؤية: قول الأشاعرة» 
نهم يقولون: إِنّه تعالى يُرى لكن لا في جهة؛ يعني: لا يُرى من فوق» 
ولاعن يمين» ولاعن شمالء ولا من أسفل» وهذا جار على طريقتهم 
في التلفيق في باب الصفات» كما صنعوا في إثبات الصفات فأثيتوا 
بعضها ونفوا أكثرهاء ومثل ذلك قولهم في صفة الكلام؛ فإنهم أثبتوا 
الكلام التفسء ونفو) الكلام المسموعء وهكنذا قولهم فى الزؤية ملفقٌ 
من مذهب أهل السنّةه ومن مذهب المعتزلة» بل حقيقةٌ قولهم في الرؤية 
يؤول إلى نفي الرؤية: فإنَ الرؤية في غير جهةٍ غيرٌ معقولة؛ لأنَّه لا بد أن 
كول العركة فى جية من الزاقي بوذا آهل الندذة والسماعة فر لوف ]ا 
الله تعالى يرى في العلو. 

ومنشأً قولٍ الأشاعرة من أنّه تعالى يُرى لا في جهة؛ هو نهم ينفون 
صفة العلو لله عََيبَنّه فهم ينفون علو الله عَربَلَ على خلقه. فاللهُ عندهم 


)١(‏ عبد العزيز الماجشون: عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون. أبو عبد 
الله التيمي» قيل له ولأهل بيته: #الماجشون)؛ لحمرة خدودهم؛ وقيل غير ذلك: 
وكان من الأئمة الكبارء وأحد فقهاء أهل المدينة» ثم رحل إلى بغداد» فسكنها 
وحدث بها إلى حين وفاته سنة (75١ه»»‏ وصلى عليه الخليفة المهدي. ينظر: 
تاريخ بغداد(7١/ ١95‏ رقم 2004). والسير(709/1). 

(0) ينظر: الإبانة الكبرى لابن بطة (/1/ 55). 
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في كل مكان, ولا يُوصف بأنَّه فوق المخلوقات بمعنى: أنَّهِ فوقهم بذاتهى 
اف إذاقاكو اديآن االاقرق الميخاوقات فيضن ردنك الفوقية النعدرية 
وهي فوقية القَدْرِ 

فمذهبُ أهل السَةِ والجماعة حقٌ خالصٌء ومذهبٌ الجهميّة والمعتزلة 
مذهبٌ باطلّ ا فيه من الحقٌّ شيءٌ ومذهبُ الأشاعرةٍ فيه حقٌ وباطلٌ» 
فقولهم: «(إنه يرق بالأبصار» 0 وقولهم: رلا 5 جهة» باطلٌ0©. 

المسألةٌ الثالفةٌ: مسأل الجنة التي أهبط منها آدمء فالذي عليه 
الجمهورٌ أنّها هي جنةٌ الخلد التي خلقها الله وأعدّها لأوليائه» قال الله 
تعالى: لالد لك ألا جوع ها َلاَقَو © وَلَكَ لا موأ ضهَا ولا تبح 
4 اطه]ء وقال: مأوَوَُا كاد مْ سك أتَ وَدَوْحُكَ لَفَيَدَ ولا مِنْهَا رَضَدَاحَيتُ 
نما ولا تراه ألشَّجَرَة ونا مس الَانَ ©)4 «البقرة]. 

وقال ارون لبا الست عه النعتل الفىي اعلات لالمدتيوه بال خدة 
في مكانٍ عال في ربوةٍ من الأرضي الله أعلم حيث كانت. 


)١(‏ قول الأشاعرة بالرؤية مع نفي العلو في غاية التناقض» وجميع محاولاتهم لإزالة 
هذا التناقض لم تفلح إلا بأن تُفِسَّر الرؤية بما يقربها إلى مذهب المعتزلة؛ وهو 
أن الرؤية أمر يخلقه الله في الحي! وهذا ما استقر عليه مذهبهم كما في (شرح 
المواقف» للجرجاني (/ .)١١ 5-١١6‏ قال شيخ الإسلام: «فلهذا صار الحذاق 
من متأخري الأشعرية على نفى الرؤية وموافقة المعتزلة» فإذا أطلقوها موافقة لأهل 
البنة فكروهابنا تفشرها ريه المتغزلة»وقالوا؛ النواع بينكا ويين المعترلة لظن ذرء 
التعارض .)50١ /١(‏ وينظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ 475 -57"0): (5/ 470- 
)© ومنهاج السنة (7/ 775 وما بعدهاء ومجموع الفتاوى /١5(‏ 64-85)) 
وشرح الطحاوية لشيخنا (ص7١١)»‏ وشرح القصيدة الدالية (ص 75). 


لم 77 1 2ك ...15ت 

وقد احتجٌ كل من الفريقين بشججء وقد استوفاها اب القيم في 
كتابَيّه: «حادي الأرواح إلى بلادٍ الأفراح)0", الذي خصّه في شأن الجنة» 
وكذا في كتابه: «مفتاح دار السعادة» عرض لهذه المسألة”"» وال راجح 
عنده أنها جنةٌ الخلد. وهو واضحٌ من كلامه في الكتابين» وهذا- والله 
أغلمٌ يمك أن نقول: إِنَّه ظاهرٌ القرآن؛ فموسى يقولٌ لآدم: «أخرجتك 
خطيئتك من الجنة)”". وهو الصواب. 


قال شيخ الإسلام وقثلتة: «والجنة التي أسكتها آدم وزوجته عند 
سلف الأمة وأهل السنَّهَ والجماعة: هي جنةٌ الخلدٍء ومن قال: إِنَّها جنةٌ 
ا ال 
والملحدين» أو من إخوانهم المكلين البسدعود قا دعا نتوله من 
بقولهدمن البساتفة والمعولةة والكبات والسنة يرداق هذا القول» 


فوسف الأمة وأكودينا متفقون على بطلان هذا القول), 


.)40-51//١1( ينظر: حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة (817-717/1) «هذا ظاهر كلامه من طريقة عرضه للمسألة» 
قاله شيضناء بوذا فى قصيةة #البيبية ما ندل على 2 جيحة التول الأول 
حيث قال: ْ 


مَنَازِئُكَ الأولىَ وَفِهَا المُكَيَمُ 
وَلكِننَا سَبِيٌ العَدُوٌ كَهَلْ تَرَى ٍ 
تَعُودُ إلى أوْطَانِنَا وَنُسَلَه؟ 
ينظر: مفتاح دار السعادة /١(‏ 575)» وحادي الأرواح »)١5 /١(‏ وطريق الهجرتين 
(28/1» وإغاثة اللهفان ,)١١1/1١(‏ ومدارج السالكين .)١188 /١(‏ 
() أخرجه البخاري (4 50 7) مسلم )١05-77017(‏ من حديث أبي هريرة وََإِبَعَنه. 
(4:) مجموع الفتاوى (54/ 57 7) وقارن بما في النبوات (؟/ .01/١17/-1/١5‏ 


:4111591115 - الجن والنار موجودتان الآن» وهمادارا الجزاء 


والظاهرٌ أنَّ سجوة الملائكة لآدمّ» وما كان من إبليسٌ؛ أنَّ ذلك 
كله كان”في السماوه والنودة فى الماك وأنقا قر لد تدان :ع0 
لبان عَنْهَاءا حرم كناف نحطو بحْضُك عض عَدُؤٌ ولك ف الْارْضِ 
تكد رنقية 4 يدل على أنهم ماعانؤاقي الآرشيعبل لحبطوازلتى 
الأرضء ومن يقول: إنها جنةٌ غير جنة الخلدٍ يقول: إنها جنةٌ في الأرض» 
واللهُ أعلم. 

قوله: (وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه): 

الا ل ل رس مدن أخذه من قوله 
تعالى: لوَإِذْمَلْرَبْكَ ِلَمَكيِحةإِفٍ جَاعِلفِ رض حَلِيفَةٌ 4 [البقرة: 1٠‏ وفي 
الآية أقوال للمفسرين”" هذا أحدّهاء وقيال: سمي آدمٌ خليفة؛ لأنه ضار 
خليفةً لخلق قبله كانوا على الأرض»ء وقيل: سمي خليفةٌ؛ لأنَّ الله جعله 
وذريته خلائف؛ كما قال تعالى : #وهو كم لاض > [الأنعام: 
6 والقول الذي مشى عليه المؤلفء وهو أنَّ آدمَ خليفةٌ الله؛ ضعيفٌ» 
الاق كرون الأضاف الس وهر اللعليدة فى متلق غير إقاهاي أو 
ماتء واللهٌ تعالى حي لايموثُ وشاهدٌ لاا يغيبُ» فلا يكون أحدٌ خليفةً 
عنه» بل هو تعالى الذي يخلف عبده في مغيبه أو موته؛ كما في دعاء 
السفر: «اللهمَ أنت الصاحبٌ في السَّفرء والخليفةٌ في الأهل)”"» وكما 


0 


> 


0 


7 ينظ ير كفسير الظبري 17 441-495) و وزاه المسير (88/1):وتسير ابن كر 
ل 


00000 


ل ا ا ا 2222 1410 ىج 


قال وَليْةٍ في حديث الدَّجال: «وإن يخرج؛ ولست فيكم فامرؤ حجيج 
تثقبيية) واللة خليفتى على كل مسلم)"". 

وبعد فهل يقال آدمٌ خليفة الله؟” نقول: لا يجورٌ ذلك؛ لأنه لم يرد 
في القرآن ولافي السنّة وَضْفتٌ آدمَ بأنه خليفة الله؛ يعني خليفة عنه. أو 
خليفة الله من باب التشريف؛ لأنَّها إضافةٌ مخلوقٍ إلى خالقه؛ ومن باب 
أولى أنه لأيعهرز أن قال الإسات علق الل كبا يجري غلن السين كاير 
مخ التاس فى هنذا العصن 

وحقَّقٌ هذا المعنى شيخ الإسلام وَمَدَلنَة"» وابنْ لقي في «مفتاح 
دار السعادة)”) حين شرح وصايا علي وَوَلِنََعَنهُ لصاحبه كيل وباو 


والعفيد عن الملوك بأنهم خلفاء؛ راجمٌ إلى أنَّ بعضهم يخلفٌ 
بعضًاء فهذا يموت أو يُعزلُ» ثم يأتي مَن بعده فالذي جاءَ خليفةٌ عمّن 
قبله» فهم خلفاءٌ بهذا الاعتبار» وليس في ذلك فضيلةً أو خصوصية 


)١(‏ أخرجه مسلم (1977) من حديث النواس بن سمعان وََإْيَعَنه. 

() ينظر: فتاوى النووي (ص35765).» والفتوحات الربّانية على الأذكار النواوية لابن 
علّان (0/ 875-87).: والسلسلة الضعيفة ١98-١91!//١(‏ رقم 860)» ومعجم 
المناهى اللفظية (ص؟557). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (ه*/ 44-4)» ومنهاج السنة (1/+ه-١ه)‏ 
(0/ :0707-15 وبيان تلبيس الجهمية (644-08947/5). 

(4) مفتاح دار السعادة .)475-41717/١(‏ وينظر: زاد المعاد (؟/ 51/5 -41/6). 

(8) كميل بن زياد بن نهياك بن الهيكم التتعي الكوفيء» حدث غن* غمر وغثسان 
وعليّ وغيرهم» وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم» كان شريمًا 
مطاعًا في قومه. قتله الحجاج بن يوسف بالكوفة سنة (487ه). ينظر: الطبقات 
لابن سعد (7599/8)» وتاريخ دمشق (1417/050). 


:1511لا الجن والنار موجودتان الآن؛ وهمادارا الجزاء 


دده غلينة أوهلكا فيهاسئاة» واضنا هؤلة اليلوك أو الخلقاء 
فالخلافةٌ ذات الفضيلةٍ هي خلافةٌ النبوة» وهي مُختصَّةٌ بخلافةٍ أبي بكر 
وعمرء وعثمان» وعليء ليس إِلاء بدليل ماجاء في الحديث الصحيح: 
اخلافة النبوةٍ ثلاثون سنةٌ ثم يؤتي اللهُ الملكَ مَن يشاء»”"2» ولهذا يُعَرَف 
لو بالخلفاء 0 ويقال 0 ا ع 


قد الراشدين ال ( الحن ىق 9 أمَا 590 


)١(‏ أخرجه أحمد »235١919(‏ وأبو داود (5551-45557). والترمذي (5؟55), 
والنسائي في «الكبرى» »)8١55(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١185(‏ وابن 
حبان (/1151)., والحاكم 570 5)» من طرق» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة 
مولى رسول الله يك مرفوعًا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن. قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان. ولا 
لعرفة لا بن حابي 
وقال ابن أب بي عاصم : احديث ثابت من جهة النقل» سعيد بن جمهان روى عنه 
حماد بن سلمة والعوّام بن حوشب وحشرج). 
وسعيد بن جمهان؛ وثقه أحمد وابن معين» وأبو داود. ينظر: تهذيب التهذيب 
(5/ 145» رقم 15)» وقال ابن حجر في التقريب (71714): (صدوق له أفراداء 
واحتج بحديثه هذا الإمام أحمد كما في السنة للخلال(؟/ »47١‏ رقم١57))‏ 
وصححه ابن حبان» والحاكم, والألباني في «الصحيحة» (869). 

(؟) أخرجه أحمد .)2١1١55(‏ والدارمي (45)» وأبو داود (5701)» والترمذي 
05053 والطبراني :في #الكبيرة (/9110)دوالساكي 09003 وطررضي» من طريق 
أبي عاصم الضحّاكء عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن 
بن عمرو السلمى» عن العرباض بن سارية» به. لذلك قال ابن القطان فى «بيان 
الوشيع والابيناة) (48304) :هعد الرسيو بن عبرو اللي مجهول البال: 
والحديث من أجله لا يصح». 


ا ا ا 2222222 110لا ىج 


الخلفاء الراشدين؛ فهي خلافةٌ عاديةٌ ليس لها فضيلةٌ إِلّا بحسب ما 
تتميز به من القيام بأمر الله» ولهذا تَمَيِّرَ عمرٌ بن عبد العزيز يَمَدآئَه ما 
َقّه اللهُ له من العدلٍ والقيام بدين اللهء فكان معدودًا عند بعض أهل 
لمن الاقلباو ار ادي ولاويب اند غات راف رونت عاد 
لكنه لايبلغ درجة الخلفاء الأربعة الراشدين» بل ولا معاوية يَتَيعَنة؛ لِمَا 
له من فضيلة الصّحبةٍ التي لم يُدركها عمرّ وَََيَعَهاه وأَمَّا من سواه؛ فهم 
خلفاءٌ وملوك؛ لأنّهم كما تقدّمَ يخلفُ بعضهم بعضّاء فاللاحقٌ خليفةٌ 
عن السابق» وتقدم ذكر ما يتفاضلون به. والله أعلم. 

قوله: (وخدقٌ النارٌ فأعدّها دار خلودٍ لمن كفرٌ به وألحدّ في آياته 
وكتبه ورسله. وجعلهم محجوبين عن رؤيته): 

هذه الجملةً مُنَّصلةٌ بالتي قبلهاء والكلامٌ فيها مُرتبطٌ بما قبله في 
بيد امسو الفدة والعاي» وؤواسياء فالجدة والنا ١‏ بوصروتاقه وقد 
خلقتا للبقاء» فاللهُ خلقٌ الجنة وجعلها دارٌ خلودٍ لأوليائه» وخلقّ النارٌ 


لكن جاء هذا الحديث من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن عمرو مقرونًا 
بحجر بن حجر الكلاعي عن العرباض به» كما عند أحمد ))١1/١56(‏ وأبي 
داود 101/0 5)» والحاكم (7325)» وابن حبان (0)؛ وحجر بن حجر «مقبول)» كما 
في «التقريب») .)١١57(‏ 
وله طرق وشواهد تنظر في: الإرواء (75564). 
وقد صحّح الحديث: الترمذيء والحاكم. والبزار» وابن عبد البر -كما في 
و ا ا ار الع ا اع ع 
والألباني ذ فى «(الإرواء» (55505)., و«الصحيحة) (/971), (0/70؟). 

000 ينظرة شرح أمنول افنضله أمل النمنة للالكاتي زرا 419/0 »)١5175-‏ والثقات لابن 
حبان (5/ »)١5١‏ وجامع المسائل (5/ 57 ))١‏ وسير أعلام النبلاء (4/ .)١1١‏ 


:497115911 - الجنت والنار موجودتان الآن: وهمادارا الجزاء 


وجعلها دار خلودٍ لأعدائّه الكافرين» وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك 
قريبًا؛ كقوله تعالى في الجنة: « أهِدَّتَ بِلْنتّعِنَ ©4 [آل عمران]» وقوله 
في النار: #أَهِدَّتَ للككليريت © »4 [البقرة]» ومن الأدلة على دوامهما 
قوله تعالى في أهل الجنة: سِحَرِنَ فا بدَأ4 [النساء: 01] في عدد من 
الآباعموفرلهنى أل العار فى عبدونين الآبات : «حرِيبت فيهَآ يما 


| الماع 11594]: 


وقفداتة قن آمل الشنهاهتى أن الجفة والعار موسر كداز بخلرساف ل" 
تفتيان أبدًا ولا تبيدان» وذهب الجهمٌ بن صفوان ومّن تبعه إلى القول 
بفناء الجنةٍ والنار؛ لأنّ من الممتنع عنده دوا م المخلوقات في الماضيء» 


700 


والسسبع ا 30 أمّا الجنةٌ فقد أجمعَ أهلٌ السنَّةِ على دوامها وبقائهاء وأما 
النارٌ فمنهم من يَحكي الإجماع”"2, ومنهم مَّن يحكي بعص الخالاف 
في ذوام النارء وجمهورٌ أهل العلم والسّلفٍ على أنَّ النارّدائمةٌ لاتفنى 


)١(‏ ينظر: منهاج السئة »)447-8795/١( ,)١41-١577/1١(‏ وشرح الأصبهانية 
(ص١77-71")»‏ ودرء التعارض /١(‏ :5-9 :) (8/ /101-خمه١)ء(8/‏ 845 
5 7)» ومجموع الفتاوى (8/ »)١6 5-١51"‏ وحادي الأرواح (؟/ *01779-1/71. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة: على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار 
والعرش وغير ذلك, ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام 
المبتدعين» كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول 
باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها». مجموع 
الفتاوى (8١//ا١7).‏ 
وينظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص7575)»: والفصل (5/ 017١-59‏ 
ومراتب الإجماع لابن حزم (ص27578-7717)» والتذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة(؟/455). 


وو ا ا ا لل 141111 ا تبج 
سبالم القار مه 0 
فى كتابية «أصول السنة»؛ قال: «باب فى الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان 


فالمحير"!: وأمل البنة يؤيفون بأن الجمة والنازر لأيفياة رلا 
يموت أهلُوها»2. 


وقد عرض ابن القيم في كتابَيّه «حادي الأرواح»» و«شفاء العليل» 
لسداا: ةِ دوام الجدة والنا 2ق وال فى «شفاء العليل»: وسألت عنها 
شيخ الإسلام؛ فقال : هذه مسألةٌ عظيمةٌ كبيرةٌ ولم يُجب ثم إنّه ألف 


اللي نن المعررق! وحكى في احادي الأرواح' أنَّ شيم الإسلام 
قال: «فيها قولان معروفان عن اسلف والخلف.». والنزاع في ذلك 


معروف عن التابعين)9", 


)١(‏ ابن أبي زَّمَنِين: : محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المريٌ الأندلسيء أبو 

عبد اللهء شيخ قرطبة؛ اشتّهر بابن أبي زمنين» كان من أجل أهل زمانه قدرًا 
في في العلم والرواية والحفظ. له مصنفات منها: «مختصر المدونة»» و(منتخب 

الأحكام» وغيرهاء توفي سنة (44اه). ينظر: ترتيب المدارك (/1/ 187)) 
والسير .)188/١1(‏ 

إفة هو ابن أبي زمنين. 

(9) أصول السنة لابن أبى زمنين (ص87). 

(4) ينظر: شفاء العليل (؟/ 874-786): وحادي الأرواح (5/ .)/97-09٠‏ 
وعرضها أيضًا فى مختصر الصواعق (586-511//7). 

0 بمعناه في قنقاء العليل (000/9, 

(5) وهو المعروف بعنوان «الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال فى 
كاطع بار بلسي في الرياقى عام 418 (ب) يميق : معد ين عبد الله 
السمهري. 

(0) حادي الأرواح (7؟/ 0770» وينظر: الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص 7 0). 


!م1 الجن والنار موجودتان الآن» وهمادارا الجزاء 


ولا يجورٌ أن يُنسب إلى شيخ الإسلام ولا لابن القيم القولٌ بفناء 
النار؛ لأنّه لم يُصرّح واحد منهما بفناءِ النار» وإِنَّما يذكران الخلافَ 
0 اميا 


ادي لي م و” 0 


الات النداة 205 

)١(‏ اختلف العلماء ء في بيان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية والإماما بن القيم من هذه 
المسآلة إلى أقوال: 
الأول القاملزت يآنيجا يقولذاق بتعا النار» نبي إلبهما أعداؤهنا مخ البتعيينة 
كالحصني في «دفع شُبه من شبّه وتمرد!» (ص28) والسبكي فقد أشار إليه في 
رسالة «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» (ص57)» ونسبه إليهما بعض الموافقين 
لهما؛ كالصنعاني في رسالته «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار») 
(ص”17) وما بعدها. 
الثاني : القائلون بأنّهما لا يقولان بفناء النار؛ لأن هذا قول السلف. وهما يقولان 
به؛ إذ هما يُعدان من أكبر شُرَّاح عقيدة السلف. » قفي بيان تلبيس الجهمية 
(55/1» ومجموع الفتاوى )3١17/١8(‏ لشيخ السادمة والوابل الصيب 
(ص57-57)» وزاد المعاد )58/١1(‏ لابن القيم» ما يُفهم أنّهما يقولان ببقاء 
النار ودوامها. 
الثالث: القائلون بأنّهما يميلان إلى القول بفناء النار؛ لعدم التصريح بإبطال 
القول بفناء النار. فمجمل الكلام يُشْعِر بأنّهما يرتضيان هذا القول» وإن لم 
يصرحا به. ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ 770). 
الرابع ال الل ال لماي . قاله ابن القيم في شفاء العليل (؟/ 171- 
2»؛ ومختصر الصواعق (؟/557)), وحادي الأرواح (؟/ »١‏ ونقل عن 
شيخ الإسلام أنّه قال: هذه المسألة عظيمة كبيرة ولم يجب فيها بشيء قبل أن 
يصنف كتابًا فى هذه المسألة. 

0 ونظرفتسير الطرئ 189//خا عار 6 اه وزاد السيير (الاار وه اسه 01د وكير 
اح كقير (5/ 0010 ودفع إيهام الاضطراب (ص”7١1١)‏ وما بعدها. 


مدل الو كعك فى نتوكاركالةلواية 2-١117‏ 


والسر سال فى هداء وائلة امقر آذ فرك 9 لمق زلف »4 
العراة ودييان أن غلوة اهل الفاز فيا سقيعة سعيافه ردكا اه 
اداه امدراة العيعة والدار رقاوهبا ويقاة الما اتسماهر فت 
وبإبقائه تعالى» فليس بقاءٌ الجنة والنار أو أهل الجنة والنار كبقاءٍ الله 
فبقاءٌ اللو ذاتيٌ له. وحياتّه ذاتيةٌ له أمّا بقاءٌ الجن والقارشابقافه مان 


ود 5 ب 0 


ومع ذكرٍ شيخ الإسلام وابنٍ القيم للقولين؛ لا أذكرٌ أنّهما أضافا 

- يعني القول بفناءِ النار - إلى مُعَيِّن نِ من أهلٍ العلم؛ سوى مارٌوي عن 

حصن المكانة وإنما بتكراة القولّين الجدالا. 

وبعض الناس يقول: ما ثمرة الكلام في فناء النار ودوامها؟ وهذا 

اهل يقلن أله لقبة فى 2 ماله خلوقة كبر كولاه وهذا قال فى 
ع 5 2 و 5 070 كن 

مسائل أحكام الأفعالء وأمّا مسائل الاعتقادِ؛ فالأصل أن المطلوب فيها 

الإيمان» والخلافٌ فيها يكون بالنفي والإثبات» وثمرةٌ الكلام فيهاء 

ولاك الخللاقية معرقة اله من الباظا سن أقوال الفاش. 


٠6ه‎ 6+ 


))٠١ 5٠ /"( ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (7/ 579)» ومعارج القبول‎ )١( 


يت رلإلوللل 


ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القياميّ 


قبل أن ينتهوا إلى الجن أو النار 


(وأنَ الله يَرَدَوََالَ يجيءٌ يوم القيامة: ا وَلْمَ]كُ صَنًا صَنَا © 4 
[الفجر]؛ لعرض الأمم وحسابها وعقويتها وثوابهاء وتوضّع الموازين 
لوزن أعمالٍ العباد: قم فك موزِيئه. وليك هْمْ النذيخون 45 
[الأعراف]» ويؤتّون صحائفهم بأعمالهم: فممن قي كتايه بيمينه 
سوق يحاشيٌ حسانا سيا ومن أُوتي كتابّه ورا ظهره فأولئنك 
يصلون سعيرًا. 

وأنَّ الصراطً حقٌ يَجُورُه العبادُ بقذر أعمالهم؛ فناجون مُتفاوتون 
في سرعة النجاق'" من نار جهنم. وقومٌ أؤبقتهم فيها أعمالّهم. 

والإيمانُ بحوض رسول الله يلك تَرده أنه لا يلما قن شرب 
منه. وكذادٌ غنه من بدّل وغ 


4 
و 
42 
( 
فى هذه الجملة مسائل مما يجب الإيمان به» ويدخل فى الإيمان 
باليوم الآخرء وكان الأؤلى من المؤلف أن يذكرّها قبل الكلام في الجنة 
ولاو فى وم دعيا ووو هيدا 1ن 5 هلو السيواف ا مانن النيرا 
والنار في وقها و نبياء فا لسع والعاة معي العياو بعد الحاب: 


)١‏ في النسخ المطبوعة زيادة (عليه) ورجّح شيخنا حذفها؛ لأنّها لا تناسب السياق. 


و ا ا ل 222222 1411 7ج 


المسألة الأولى: قوله: (وأن الله تِاَدوَنْكَ يجيء يوم القيامة... »إلى 
آخره: أي: يجي للفصلٍ بين عباده» وجزائهم على أعمالهم» وذلك 
بثواب المؤمنين المتقين» وبعقاب الكافرين» ومن شاءً الله من المُوحُدِين 
والمراد من هذا تقرير إثباتٍ مجيء الرب تعالى يوم القيامة كيف شاءء وقد 
جاءَ هذا المعنى في ثلاث آيات؛ قال تعالى: 5 هَلْيطادون إل ل يَأيَعْرْ 
أسَّهُ في ظَللٍ مِنَألْحَمَام وأ وَاَْمَلَرِكَةَ * [البقرة: »]7٠١١‏ وقال تعالى: 57 


22 


1 لَك 0 


عن حت 
0 


المكيكة وين مك4 [الأنعاء: ؛ وقال تعالى: #وَجَاءَ رَيّكَ وَأَلْمَكُ 
مَنَاضَنا دبرا 
فأهلٌ السّنَةِ والجماعة يُؤمنون بظاهر هذه الآيات؛ ويقولون: إِنَّ الله 
باح ور القرابنة تق داك قم يار لون اتدرق ل إلى البسيناء الدلينا 
ل ل 
فالمجى؛ من أفعاله الى يقعلها بمنيضهه تهون المبحى» سقيقة 
ا اام ا ا ا 
نزوله» أو كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته. فالمجيءٌ معلوةٌ» والكيفٌ 
مجهولٌ» والإيمالٌ به واجبٌ؛ والسوالٌ عن الكيفية بدعةٌ. 


عه 
5 


أمّا نفاةً الصفاتٍ من الجهمية والمُعتزلة» ونفاةً الأفعالٍ كالأشاعرة 

و 7 
ونحوهم؛ ؛ فينشون حقيقة المجيء كما ينفون حقيقة النزولٍ والاستواء 
على العرشء وأكثرٌهم يتأوّلون قولّه تعالى : #وجَاء رَيْكَ * [الفجر: ؟7]؛ أي : 
جاء أمده” '"» وقد روي عن مالك رَمَدآَنَهُ ما يصلح أن يكون شبهة لأهل 
)2200 يهطل ورذايو القبر على مريعر نوسن المسي ا وتسرها بسحي ابره 


بعشرة أوجه ينلظر: مختصر الصواعق المرسلة (”7/ 8265/-8550) . وينظرأيضًا: 
شرح حديثة النزول (ض 554-119 0 و( 11-777). 


ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامةّ 
حر ووو <كراشياء من أحوال فناس يو اسيرية 


هذا التأويل من المالكية» وهو أنه سئل عن الحديث: (إن الله ينزل في 
الليل إلى سماء الدنيا)”' فقال: «يتنزل أمره». ولا يصح عنه”". 

ومن الحساب: حسابٌ يسيره وفسّره النبي كَل بالعَرْض؛ أي: عرض 
الأعمال كما في الحديث: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه 
فيقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم ويقول أعملت كذا وكذا؟ فيقول 
نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»20". 

اللعردالة إلزائية: ترك نودت الدوازين نوين اماك العياي #فمَن 
تدك مَوزِيتْهُد َوْلَيِكَ هْمْ لْمُفْيحُونَ 42 [الأعراف]): من عقيدة أهل السنّة: 
الأيمان بالديوان الذق ترون به أغمالالعياة: 00 
وال من ذلك قوله اتغالي تن تفلك مؤزيلة. تايلك هم أ لْمَفْيْحُونَ 
© وَمَنَ حَقَتَ مَوَزِيسْةُ ولبكَ لنَ حيرأ أشَْعْرْ في تق خَلِدُونَ 0 
[المؤسوة]: 

وقوله وَلد: «الطهورٌ شطرٌ الإيمانء والحمدٌ لله تملأ الميزان), 
وقوله يَلةٍ: «(كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 


00 أخرجه البخاري »)١١545(‏ ومسلم (/70) عن أبي هريرة وََإَِهَعَنَك وهو حديث 
متواتر. ينظر: نظم المتناثر (ص8١‏ رقم .)5١1‏ 

(؟) رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب وهو كذّاب باتفاق أهل العلم» ورويت 
من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها محمد بن علي الجبلي وهو 
مجهول. ينظر: التمهيد »)١414-١47/9/(‏ وشرح حديث النزول (ص١١5))‏ 
ومجموع الفتاوى (17/ 505): ومختصر الصواعق (1788-1771//9). 

(*) أخرجه البخاري 55١1(‏ 7)» ومسلم (/71) من حديث ابن عمر وََإَعَه. 

(5) أخرجه مسلم (7577) من حديث أبي مالك الأشعري وَوَلعَنه. 


زالكككة 


1 قن --:133كت 


نكس ات عاد 


إلى الرحمن؛ سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)”"» ومن السنّة 
أيضًا : حديث صاحب البطاقة 00 


وحن المبعدعة كن أكة عد الميواة ووز الأعمال» رفال: إن 


المُرادَ بالميزان: العدلٌ”". وهذا يقتضي نفي حقيقة الميزان» فعندهم 
لبس عداك عيران ل كندان ثرصة فييا السبحاث والسينات. 


00 أخرجه البخاري (75787)» ومسلم (7595) من حديث أبي هريرة وََإِبعَنه. 

(6) أخرجه أحمد (229915). والترمذي (4)75579, وابن ماجه )570١(‏ من طريق 
الليث بن سعد عن عامر بن يحيى» عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي قال: : سمعت 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يَلِةِ قال: «إن الله سيخلص رجلا 

من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القبامة فبنشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل 
سجل مثل مد البصرء لميقول : أتتكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لاياربء فيقول : أفلك عذر؟ ؟ فيقول: لايارب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة. فإنه لااظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنكء فيقول: ياربء ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء» وهذا 
لفظ الترمذيء ولفظ أحمد وابن ماجه قريب منه. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب). 
وقال الحاكم في «المستدرك)» رقم (1): (صحيح الإسناد على شرط مسلم». 
وأبو عبد الرحمن الحُبّلي هو عبد الله بن يزيد المعافري» وهو ثقة. كما في 
«التقريب») .)7071١15(‏ 
وأخرجه أحمد )12١77(‏ من طريق ابن لهيعة» عن عمرو ابن يحيى؛ عن أبي عبد 
الرحمن الحبليء به. 
وصحّحه ابن حبناة (75165)» وأحمد شاكر في تخريج «المسند) (5757/5)) 
والألبانى فى «الصحيحة» .)١1"0(‏ 

0 #الاياضية: وتنب لعفن الحزلة البقدادين هوة الصريين.. ينقلر .مقالات 
الإسلاميين (؟/ 7267)» ودرء التعارض (5/ 58 07)» والتذكرة للقرطبي (؟/ 17/77)) 
وفتح الباري »)2078/١1(‏ وشرح غاية المراد للخليلي الإباضي (ص945-/917). 


ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامضّ 
ا ارو وار 


وهذا خلاف ل والبيلةة قال تمالى: ا كه 
مور لْقِيَمَةٍِ كا نَظلَمْ تنش يك يان حكاة يوان 272 حَسَّةَ م موْخَرُدَلِ أَيََْابهَا 


وق ينَاحَيسِيينَ 4 [الأنبياء]00). 

المسألة الثالشة: قوله: (ويؤتون صحائقّهم بأعمالهم: فمن أُوتي كتابه 
بيمينه فسوف يُحاسسَب حسايًا بسيذاء داقن أوقى ايه وزاء ظهره فاولتاك 
يصلون سعيرًا). 

ومن عقيدة أهل السئَةِ والجماعة: الإيمان بإيتاء الكتاب» وهو 
كنات الأغسال بالبعمورالشنال» وقد ول حابن فلك إنالثة مين سدررة 
الانشقاق؛ قال تعالى: « تَاَتَامَن أن تنه كيه © مون عام 
سير 40 [الانشقاق]» وقال تعالى: وََمَا من أ أو كب ور 8 4[ ةن 
اللا رسي سي ار 1 ند 
يَقُولُ عام ا يوأ كبِيّة©...4* [الحاقة] الآيات» وقوله تعالى: ظوَآمَامنَأ 
ل ©...* [الحاقة] الآيات» وكتابٌُ 0 
هو الصّحُففٌ في قوله تعالى: وَاذَا ألضّحْفٌ فْررَتَ )4 [التكوير]» ومن الأدلة 
على ذلك سن اند حدمت فاحي الطاقةيوقه آنه لشفل قمعا 
ونين يي عد د الروك لض الدرطانا فيا الشوادهاوة. 


)١(‏ بينظعر: الشريعة للآجري (1778/7): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
لست ا ومجموع الفتاوى (5/ 205١5”‏ وشرح الطحاوية لابن أب العز 
1 وفتح الباري .)078/١17(‏ 


مل اومن اليقكة ى تدده اكت 


المسألة الرابعة: قوله: (وأنَّ الصراطً حقٌء يجوزه العبادٌ بقدر 
أعمالهم, فناجون مُتفاوتون في سرعة النجاة من نار جهنم وقومٌ أوبقتهم 
فيها أعمالهم): 

وكذلك مما يجب الإيمان به .وهو داخل في الإيمان باليوم 
الآخر -: الصراطًٌء وهو جسرٌ منصوبٌ على متنٍ جهنم يمر عليه الناس» 
وظاع الأدلة أن الثاين يمرو عليه هنر الفبسيوة للإيماةء أكا الكفاز 
وعبَاد الأصنام والأوثانٍ والصلبان؛ اويا ساقون إلى النار ابتداءً 
فيحشر الناسٌ فيقال لهم: لَِعْ كل أَمّةٍ ما كانت تعب فَمَنْ يَُْهُ 
للق يك لتاقي قرز ينتة الطراعيت يقد الطراهية وحكهذاء كما 
جاء في حديثٍ أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما”". 

فالذين يعبرون الصّراطً هم مُتفاوتون في العبور سرعةً وبطءًا؛ 
منهم من يمر سريعًا كالبرق» ونهع من يمر كالريج» وكَأَجَاوِدٍ الخيل 
والرّكَابء ومنهم مّن يسعى سعيًا؛ أي: يركضء ومنهم من يمشي 
مشيّاء ومنهم من يزحفٌ؛ وفي الحديثٍ : افناج مُسلّم وناج مخدوش» 
ومكدوس في نار جهنم"". 

فهذا الصَّراطٌ يعبرٌ عليه الناسٌ بحسب أعمالهم, فتجري بهم 
أعمالهم؛ كما كانوا في الدنيا: منهم المُسارِعٌ في الخيراتٍ ومنهم مَن 
دون ذلكء ومنهم البطيء في فعلٍ الخيرء » فكأنَ هذا واللهُ أعلم #جَرَاءٌ 
وِفَاقَا4 [النبأك» فمّن كان مُسارعًا في الخيراتٍ في الدنيا؛ أسرعَ هناك 


.)187( أخرجه البخاري (١558).؛ ومسلم‎ )١( 
واللفظ له -» ومسلم (187) من حديث أبي سعيد‎  )7474( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامّ 0 
1081 ل قبل أن ينتهوا إلى السنة او اننا 1321 


يومَ القيامة وتجاورٌ الخطر وعبّر الصَّراطً ورُحزح عن النار» ومن كان 
في هذه الدنيا بطيئًا في طاعةٍ كان سيره هناك كذلك جزاء وفاقًاء وعلى 
كل حال من نجّاه الله من النار فهو الفائز؛ كما قال تعالى: هَّمَن يُحَرْحَ 
غ الكل 14201 43335 [آل عمران: 20]186. 

المسآلة الغابنة#قرله (والأيمانٌ تحوض رسول الله يلك كرك آئثه 
الابما كوش كد نذا مره و بل ين 

من عقيدة أهل السنَةِ والجماعة: الإيمان بحوض النبي ولد الذي 
مله الله عياكا لاح فى مقف العامة ار عليه كلو وهو بحرن عظليم 
وَصَفَّه الرسولٌ يِه فوصفف ماءه وآنيّه ومساحته؛ برواياتٍ مختلفة"؛ 
متها آنْ طوكه شوك وهرضه شهر وماءه اد اام اللبن»واحلى 
من العسلء وأطيب من المسكء وأبرد من الثلج» وآنيته عددّ نجوم 
اللسوات كر علي نحم قوع كان ستليا سل ديعن ]لاله وانلة رود 


الله؛ ورد وشرت. 


وأمَّامَّن غيّر وبدل فإنّه يطممٌ في الورودء ولكنه يذادا"» ويحال بينه 
08 م : 3 0 5 
وبين الورود» وفل صحت بذلك الأحاديث» وان الرسول عَب هلصَل سكم 


))189/5( ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 2566» ولوامع الأنوار‎ )١( 
.)١8١ص( وتوضيح مقاصد الواسطية‎ »23١77/7( ومعارج القبول‎ 

(؟) والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدًا بلغت مبلغ التواتر كما صرح 
بذلك جمع من الأئمة. ينظر: السنة لابن أبي عاصم (7/ 207371 والشريعة 
للآجري (”7/ ,.)١1707‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (5/ 84١١)؛‏ 
والبداية والنهاية »)577/1١9(‏ ونظم المتناثر (ص37”5, رقم 708). 

() يذاد:يطرد. النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (؟/ 11/7). 


وو ا ا ل 222222 )ا 7ج 


عندما يُشَاهِدٌ بعضّ الأمة ممَّن يذادُ؛ يقولُ: «فأقول أصحابي أصحابي». 
فبُعَالُ له: (إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدكَ؛ نهم ما زالوا مرتديينَ على 
أعقابهم منذ فارقتهم), فيقول عَيّهِ1ت15]: «سَحْقًا شخقًا لِمَنْ بَدَلَ 
بَعدِي70". 

وهؤلاء الذين يّذادون عن الورودٍ قد يكونون مُرتدّين الرّدةً الكبرى 
التي يستوجبون بها دخول النار والخلود فيهاء وقد يكونون مُرتدّين عن 
الاستقامة بتركِ السَّنةِ واعتناقي البدعة وبالمعاصي والمُخالفات”؛ فإنَّ 
هذه تمنع من الورود؛ لأنَّ من ورد وشرب من حوضه يل نجى. لقوله 
ك: «وَمن شرب منه لم يظماً بعده أبدًا)". 

: م إِنَّ أهل العلم تكلّموا عن الحوضي: هل هو قبل الصَّراطٍِ؟ أم بعدّه؟ 

على قولين: 

قبل: إنّه قبل الصراط» وقيل » له بعده8: ولكن ليس هداك أدلة 
ظاهرةٌ تُوجبٌ الجزمَ بواحدٍ من القولّين» وذهب ابن القيم إلى أنّه يمكن 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (5085), »)2١51(‏ ومسلم (7791) من حديث أبي 
سعيد الخدري» وسهل بن سعد وََإَتْعَنعا. 

0 مطدن: شرح النووي على مسلم (1757/9)؛ ))655/1١9(‏ وفتح الباري 
(11/ مدال ). 

)6 أخرجه البخاري )٠٠١5٠(‏ عن سهل بن سعد وَعَزبدُعَنَكُ ومسلم بنحوه )7١197(‏ عن 
عبد الله بن عمر و وَيَيْعَنهًا. 

(4) ينظر: الدرة الفاخرة للغزالي (ص7١١-18١١22.»‏ والتذكرة للقرطبي (؟/ ))7١5‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (7/ 27174» وفتح الباري ))557/١١(‏ ولوامع 
الأنوار (؟/ .)١968‏ 


ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامضّ 
صر ووموو_ :كر شيءمن دل ا ليد 


أن يكون قبل الصَّراطٍ وبعده” '"» وترتيب شيخ الإسلام لأحوال القيامةٍ 
في «العقيدة الواسطةة لدو ياد االجوقى عدلة قل الشدر #1 
فالمقصوة أن ممّا يجبٌ الإيمانَ به من أمورٍ الآخرة الحوض لديا 
عَلَِهألضَك سكم » وهوممًا تواترت به ال عن الرسول عَْنَهاضَكةوالسَام . 
ومما ورد فق إثبات الحوض وه عَلَِهاضَك سكم للأنصار: ١إنكم‏ 
2 2 0 3 1 0 
ستلقونَ بعدي أثْرّة؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»”"؛ فيه بشارة 
اباي عير رك عليه روا يواد وان الله ميتي 
اي ا حو سه عير 
ا ره د 
القيامة؟ 


فنقول: الله تعالى على كل شيءٍ قدير. 
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0) عتظرة ؤاق الجحاد 1-5855 

(؟) الواسطية بشرح شيخنا (ص1758١)‏ وما بعدها. 

020 أخرجه البخاري (4770): ومسلم (51 )هخ عبك الله بخ.زيك:: بن عاصم 
َََََعَنة. وأخرجه مسلم )١815(‏ عن أسيد بن حضير ذََلئعنة. 

(5) إنكار الحوض هو قول المعتزلة» ذكره عنهم سفيان الثوري ويونس بن عبيد» 
ونسبهم إليهم الأشعري والسّجزيء ونسبه للمعتزلة والخوارج: ابن بطال 
وابن عبد البر وغيرهم. ينظر: الشريعة للآجري (رقم 23077. وحلية الأولياء 
»)5١/(‏ والإيانة (7/ 56 5157-7)» ورسالة السّجِرِي إلى أهل زبيد (ص١٠1؟1-‏ 
0١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال »)517/1١١(‏ والتمهيد (؟/591). 


153/5 ى قزاة و اللا 


(وأنَّ الإيمانَ قولٌ باللسان» وإخلاصٌ بالقلب. وعملٌ بالجوارح» 
يزيد بزيادة الأعمالٍء وينقّصٌ بِتَقْصِهاء فيكون فيها النقصٌ وبها 
الزيادةُ ولا يكملٌ قولُ الإيمانٍ إِلّا بالعمل» ولا قولّ وعمل إلا بي 
ولأقول ولااعملٌ وك الابسوافقة السلة. 


وأنّه لايكفرٌ أحدٌ بذنب من أهل القبلة): 


في هذه الجملة يُقرِّرُ المؤلف يَمَدْنَهُ عقيدةً أهل السَّنةِ والجماعة في 
كسك الأيمات» وهى ققية افر قلت يها الاق على ماهد مسي 

فالجهميَّة يقولون: الإيمانُ هو المعرفة. 

والأشاغرةيقولوة :هو التصدين. 


والمرجئة يقولون: هو التصديقٌ بالقلب والإقرارٌ باللسان. 


-١00 وما بعدهاء والايمان لابن تيمية (ص‎ )١١5 /١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


7 » والفرقان بين الحق والباطل (ص :»)26١‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
): 
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والغكايةة" يقولوة هن الآقراة باللساة نحي من غير امار 
لتصديق القلب» و شيخ الإسلام يدنه عن الكرّامية: «فيجعلون 
المنافق مؤمنّاء لكنه يخلد في النار فخالفُوا الجماعة»؛ يعني جماعة 
لواحي اس اط عدم أي االو 

١‏ اعتقادً القلب؛ بكر فيه هه وإقراره. 

؟- عمل القلب؛ وهو انقياده» وإرادنّه. ومايتبعٌ ذلك مِن أعمالٍ 
القلوت؟ كالتوكل» والرجاءء والخوف» والمحبة. 

" إقرارٌ اللسان. 


4- عمل الجوارح ‏ واللسان ينها والعمل يشمل: الأفعالٌ والتروك؛ 
ول أ 0 
كولية ال فعنر 


(0) أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني» المشهور بابن كرَّام شيخ يخ الكرّامية 
ومؤسسهاء تكلَّم في جملة مسائل كبار بما أنكر عليه؛ منها : مسألة الإيمان» 
ومسألة الصفات وقوله بأنَ الله جسم لا كالأجسام» مع ضلالات أخرى» وقد 

متمشيغ الاسام ابن شمية من أتمة اللطارالمنسيين إلى أهل السنة والجماعة» 
مع بيان مخالفته للجماعة في جملة من مسائل الاعتقاد. سجن ابن كرام ثم نفي» 
ومات بأرض بيت المقدس سنة (7065ه). ينظر: الفُرْق بين الفرق (ص894١-‏ 
/43 | دو المدل والفحل 0115-1413 وشرع الأضيهانية زم /0): والسير 
(١7/1ه‏ رقم55١).‏ 

(؟) التدمرية (ص9١23)»‏ وبشرح شيخنا (ص ١0‏ *07). 

(*) ينظر: الشريعة للآجري (7/ 2511 والإبانة لابن بطة (؟/ »)77١‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة (5/ )4١1١‏ ما بعدهاء والإيمان لابن تيمية (ص/ا١-2)178,‏ 
وجواب في الإيمان ونواقضه لشيخنا (ص-17). 


حل انهه ههه ى هضوا تكله ات 


دين الدليلٍ على هذا حون" «الإيسان بضغ وسيعون -أو: : بضع 
وستون - - شُعبة فأفضلها قول: لا إلة إِلّا الل وأدناها إماطةٌ الأذى عن 
الطَّريِقَء والحياء عه من الإيمان)”2 قل الحديث على أن جميع شرائع 
الدحن الظاهرة والباطنة من الإيمان» ومعنى هذا: أن الصلاة من الإيمان» 
والزكاةً من الإيمان» والصيامٌ من الإيمان» والحجّ من الإيمان» والجهاد 
من الإيمان» والأمرّبالمعروف والنهيّ عن المنكر من الإيمان» والحياء 
فن الأبماة#الايمان قول وعسل »ول القلب والتساذ+وغمل القلت 
واللسان والجوارح. 

ولا يستقيمُ الإيمانُ إلا بالإخلاص كما قالّ المؤلف : (وأن الإيمان قول 

باللسان» وإخلاص بالقلب) ولهذا كان من شرط صلاح العمل الإخللاص» 
الدين العلمية والعملية» ولا يجوز أن يُدحَل في الدَّين ما ليس منه: عبادة أو 
عقيدة على حدٌّ قوله يَكلِ: «مَن أحدتٌ فى أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَ205 
وفي رواية: اتن عب صيلة لس عليه أمدناه دنا 

وقول المؤلف إن الإيمانَ: (يزيد بزيادة الأعمال)0؛ لأنَّ الأعمال 
عند من الايسان على مذهيي أغل الس فنا يفعله العيدمي الطاعات 
)١(‏ أخرجه البخاري (4)» ومسلم (08-10)- واللفظ له من حديث أبي هريرة وََإنَعَنَُ. 
(؟) أخرجه البخاري (75191)» ومسلم  )17-11718(‏ واللفظ له-ء من حديث 
م أخرجه مسلم (18-117/148) من حديث عائشة وََإندعَنا. 


(:) ينظر: الشريعة للآجري (؟/ ».2)28٠١‏ والإبانة لابن بطة (؟5/ 87/8)» وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 459) ما بعدها. 
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- فرضها ونفلها ‏ هي من الإيمان فيزدادُ الإيمانٌ بزيادتها وينقصٌ 
كع ع ُ 

بنقصهاء ولعمل الجوارح أثرٌ في إيمان القلب فيقوى تصديقه. ولقوة 
التصديق أثرٌ في صلاح العمل وزيادته”©؛ فعُلِم بذلك أنَّ المؤلف على 
مذهب أهل السنة فى الإيمان» فالأعمال عنده من الإيمان» وهو يزيد 
وينقص» وهوأيضًا مالكيٌ في هذه العسالة كان الصحيح عن الإمام 
مالك أنْ الإيمان يزيد وينقص؛ قال شيخ الإسلام أنْ إحدى الروايتين 
عن مالك أن الآدمان يربق ولأ يتقف عوالرواية الأشرد موه النشهوو 
عند أصحابه كقول سائرهم أنّهِ يزيد وينقكص”". 

وأجمعٌ تعريف للإيمان ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة 
الواسطية :رمن اصدول الترقة الفاسيلة: أن الدين والآيمان قول وعم ؛ 
0 القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح)”". 

قوله: (وإخلاصٌ بالقلب): 

الاضاكضٌ من عمل القليه :وهو أن وكوة العاية من العدا هت افا 

قوله: (يزيد بزيادة الأعمال» ونتس بنقصها): 


الوا يرمة رونا الاقمال العنالية ويد مضي تقض كمال 
الاق الواسي تفص الثررانفي وال عاسو هال الابنان القيعية 


00 أوصلها شيخ الإسلام إلى ثمانية أوجه. ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص17/١1-/1817).‏ 
(؟) ينظر: الإيمان اللأوسط (ص١7”).‏ 
لقث العقيدة الواسطية (ص7١١)؛‏ وبشرح شيخنا (ص”١5).‏ 


اللك 77 1 2ك ...15ت 


بنققص المستحبات؛ هذا مذهب أهل السنة والجماعة كما ول علية 
الكتتاب والسنة؛ من ذلك قوله تعالى: رَدادواً دا ممم ينهم © [الفتح: 4] 
وقوله: اتَأَنَا أرب ءَامَْأْهَرَآدصُمَ يما وهر َعتَبفِرُورت 49 [التوبة]؛ 
أي: السورة المنزلة» ومن السنّة حديث الشفاعةٍ الطويل» وفيه: «بخرجٌ 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقالٌ بِرَّةٍ أو خردلةٍ أو شعيرة 
من الإيمان»"» وخالف في ذلك المبتدعة من المرجئة والخوارج 
والمفضزلة .وقانا: إن الانمان شي واحة لآ بريه ول يشص» بل إذا 
فو سا د ساني اهن غيارة الخو لف أق لالسروب بالشاعة 
وينقص بالمعصية. 


قوله: (ولا يكملٌ قولٌ الإيمانٍ إلا بالعمل): 

غذا تاكية لكاسيقء وال لاية من العمل قال ركني إقراز اللسان ول 
اعتقادُ القلب؛ بل الأعمالٌ الصالحةٌ دليلٌ على صلاح القلب؛ لقوله كَل 
في القلب: (إذا صَلّحَت صَلَّحَ الجسدٌ كله)0". 


قولنده لأولة اقول هسل لا بكم وله فول وعدا ركه إلا سرافقة 
السنّة). 


م 


معناه: أن إقرارٌ اللسانٍ وعملٌ الجوارح وعمل القلبء وهو النية» 
وبها الإخلاص» هذه العلدقة لاير مثياء وهى: متلازمة وأَمرٌ رابع» وهو 
اقباغ السك 
000 أخرجه البخاري (55) ٠(‏ )0 ومسلم (7751(:)197-1750) من 


حديث أنس بن مالك وَإْيدعَنَُ. 
(؟) أخرجه البخاري (07)» ومسلم )١159194(‏ من حديث النعمان بن بشير يََِئَعَنه. 
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قوله: (وأنه لا يكفرٌ أحدٌ بذنب من أهل القبلة): 

هذه المسألةٌ من فروع مسألةٍ الإيمان» وهذا مذهبُ أهل الست 
قراوف لا كاك عدون ادل القيلة كل تع مالم بمقحلهه ران كانت 
من الكبائر؛ كالزنا والقتل والشربء وهذا هو الأصمٌّ في التعبير تقول: 
يكل ذنيه فيكون من قَبيل سلب العموم”". وقيار؟ المزاقه من ايل 
عجوم الشلبء خلانًا للخوارج الذين يُكفّرون بكبائر الذنوب؛ ومنهم من 
يُكفْرٌ بالصغائره وقد يعدّون ما ليس بذنب ذنب؛ فيكفّرون به كما فعلوا مع 
علي وعثمان نمهء:» ويُخلّدون مرتكب الكبيرة في النار إذا مات من غير 
نوبز .وعلاقا لالمحلزلة الذين يقولوة: إذ مركت الكبيرة ف الغانيا ف مفر اذ 

بين المنزلتين» وجعلوا ذلك أحد أصولهم الخمسة وفي الآخرة مخلدٌ في 
نار وهل القيلةه كل قن يقنييه أن لا إله إلا الله ون سحمةا وسيول 
الله» ولم يأتِ بناقض من نواقض الإسلام, فمّن أتى بناقض عالمًا عامدًا 
مخفان ةا أو شاو لا مار مركة درك كدهع أغل القياة. 

ع سي ع د الي ا 
قولّه تعالى: # وَإن طَأبِقَنَانِ مِنَ أ مؤْمنِينَ و4 إلى قوله: لاتَأَصَلِح يتن 
رت ساماد ٠‏ فسمّاهم مؤمنين وإخوة مع اقتتالهم. 
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.)47 5-477 ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/‎ )١ 
ينظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص/5947)‎ )0( 


محل وود هوة د موسيهره ال[ 


وجوب الإيمان بأحوال البرزخ 


لوآ الشهداءً أحياءٌ عند ربهم يُرزقون. وأرواح ل السعادة 
باقية ناضية إلى دوم يُبعثون. وأرواح أهلٍ الشقاوة علي إلى يوم 


الدِّنء وأنَّ المؤمنين يُفتنون في قبورهم ويُسألون يكبت أنه دين 
3 اموا اقول ألَيتِ في فير لديا وَقٍِ لْكِْرَة * [إبراهيم: 710]): 


62 
في هذه الجملة مسائل: 


احدها: قول الولقف: (وَأنّ السهداة أحياة عند ربهم يُرزقون): 
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الشهداء :هم الذين قُتلوا في سبيل الله أخبر اللهُ عنهم نهم أحياءٌ عند 
بهم يُرزقون؛ قال تعالى : « وَككسن ادن لوأف سبل أمَهأم كا يليك 
نوه رنود 8 40 [آل عمران]» وقال تعالى ولا تكريا لمن يقد سيل 
هوا بَلْ لحيس ولكن لَّا تروت ©4 [البقرة]ء وهذه حياةٌ 0 
سه نالف فالتعياة الروعية نب إلى البروف» خوك ماين لمر 
إلى البعث. فالشهداءٌ في هذه المدة أحياءٌ ليست كحياتهم في الدنياء 
وله يورا كسار الأمواسه إن أرواحهم يجعلها الله في حواصل 
طير خضر تأكل من ثمار الجنة» وتَّرِدُ أنهارهاء وتأوي إلى قناديلٌ مُعلَّقةٍ 


: 


:الله وجوب الإيمان بأحوال البرزخ 


تحت العرش كبا ضك به العدييث الك وهرقة الآبة والتعديت ورذا في 
شأن الذين قتلوا 5 وقعةٍ أحبء ومتهم: حمزةٌ عم النبييٌ يلهؤ'» ومن 
أجل هذه الحياة نهى اللهٌ عن أن نُسمَّيهم أموانّاء ولكن باعتبار فراقهم 
الحياةً الدنيا يقال أنهم ماتواء وتجري عليهم أحكامٌ الأموات: من إرثٍِ 
أموالهم؛ ونكاح نساتهم؛ ويُكمنون ويُدفنون, ومن آثار الحياة البرزخية؛ 
أن أبدائهم تبقى في القبور طرية؛ أي : لا تأكلهم الأرضء كما شوهد من 
حال بعضهم. فتُشبه حانّهم حال الأنبياء. 

المسألة الثانية: قوله: (وأرواحٌ أهلٍ السعادة باقيةٌ ناعمةٌ إلى يوم 
ُبعنون وأرواحٌ أهل الشقاوة معدب إلى يوم الدّين): الروح: ما به حياة 
الأبداة» تتضل بالندن فيكوق حرا حيّاء وتّفارقه فيكون ميئّاء وهي مخلوقةٌ 
من جملة المخلوقات» قاكمة نفسهاة أى: البست.غرضا كما يقول 
المتكلّمون. وهي موصوفةٌ بصفاتٍ ثبوتيةٍ وسلبية» تذهبُ ولخي 
وتصعدٌ وتهبطً» وهي: موجودة بعد مُفارقتها للبدن. ينعم أو تُعذَّب. 

وقد اضطرب الناسٌُ في حقيقتها؛ فالفلاسفةٌ لا يصفونها إِلّا 
ِالسّلُوبِء والمتكلمون يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة 
ويُعبّرون عنها بعباراتٍ مختلفة» وكلا القولين باطلٌ» للع ناء أيظانه 
الكتابُ والسنَّهُ» وهو أنَّها مخلوقةٌ موصوفةٌ مخالفةٌ للأجسام المشهودة 


)0 أخرجه مسلم (/181) من حديث عبد الله بن مسعود وََإِبعَنه. 
(7) ينظر: أسباب النزول للواحدي (ص59-178١).‏ والعٌجاب في بيان الأسباب 
كم اللا اماا). 


لححل وليك2 فى وكارالةواية 2-7 


وقد ذكر المؤلفٌ حال الأرواح في دار البرزخ: أرواح السعداءء 
وأرواح الأشقياءء فأرواحُ أغل السعادة الكيدة إلى بوه الشرافةه ونيا 
أرواحٌ الشهداءٍ كما تقّدم تداك أهل الشقاءٍ مُعذَّبةٌ إلى يوم القيامة كما 
ولف طق انك تسرف القكاب الماك 
والروحٌ لها شأنٌ عظيةٌ؛ قال ابن القيّم في النونية: 
فالفسان للأرواح بَعَدَ فِراقها 
١‏ أبداتا واللهٍ أعظمٌُ شَانٍ 
إِمَا عذابٌ أو نعيمٌ دائم 
قد تجح بالرَّوْح والريحان 
إلى أن قال: 
ث أشقاها اسد من الذي 
قد عاينت أبصارّنا بعِيان 
والقائلون بأنّها عَرَضُ أَبَوْاٍ 
ذا كله كادي راواه 


وعد 


وبعد فلمزيد معرفةٍ في شأن الروح؛ يُراجَع كتابٌ «الروح» لابن 
القيم» وما قاله شيخ الإسلام فى (التدمرية)0©. 


.)110-1١75و178-1511/ رقم‎ 247-40١ /١( ينظر: الكافية الشافية‎ )١( 
وشرحها لشيخنا (ص7١7) وما بعدها.‎ »))0 ٠ التدمرية (ص‎ 2,0 


:الله وجوب الإيمان بأحوال البرزخ 


ال قوله: (وأنّ المؤمنين يُفتدون في قبورهم ويُسألون, 
ك الة قامرا كل الأنب فى للقن اذك ون اكد 4 

8 /]): 
يُقرّرُ المؤلّفٌ عقيدةً أهلٍ السنّة في فتنة القبر؛ وهي : امتحانٌ الميتٍ 
بسؤاله عن ربّه ودينه ونبيّه. وقوله: (وأنَّ المؤمنين يُفتدون): يدل على 
أن فتنةً القبر عنده مختضّةٌ بالمنتسبين للإيمان دون الكفار» ويدخل في 
المؤمنين المنافنٌء ويدلٌ لِمَا قال: قولّه تكلله: «أو حي إليّ ألكم تفندون 
في قبوركم مثلّ أو قرببَ من فتئة المسيح الدَّجِالِء يقال: ما علمك 
بهذا لوج ذانا المؤمية أل الموقة تقول عن معدا سيول ادا 
جاءنا بالبيّناتِ والهدى نأجبنا واتَّعنا؛ فيقال: نَمْ صالحًا قد علمنا 
إن كنت لموقنًا به. وأمّا المنافقٌ أو المرتاب؛ فيقول: لا أدري سمعت 
العا يقولوق شيكًا فاته 0ك ود ست ادر طبن ]لب 91 إلى اليا عام 
بالمؤمنين» كما ذهب إليه ابن أبي 35 واختار ابن القيم”" والقر طبخ ©) 
أنَّ فتئةً القبر عامّةٌ للمؤمئين والكفارء ولكل من القولين أدلةٌ من السنّةء 
والمسألةً محتملةً» واللهُ أعلمٌ بالصوابء وأا عذابٌ القبر ونعيمه؛ فقد 

تقدّم في المسألة الثانية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (87)» ومسلم (405) من حديث عائشة وََليعتها. 
9 العموين 757/7 

إهرة الروح /١(‏ 550-70657). 

(5:) ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)5١5-417 /١(‏ 


0 


ملح اورقليك/ة157 ة موده للفلا 0 


مسأئتان من الإيمان بال ملائكت 


اوااكى اموت كبرو اساي ولا يسقطٌ شيءٌ من 
ذلك عن عِلم ربّهم, وأنَّ م مَلَكَ الموثِ يقبض الأرواح بإذن ربّه): 


فخ أصول الاببات: ا ا الا والسنه 
في آيات وأحاديث. وهم اكات سسينيا عاذ تمتو لمر , 
بالوحي؛ قال تعالى: لايَِلُ ألْمَلَيكَةَ يروي مِنْ أَمَرِوه 4 [النحل: ؟]» وقال 
تعالى: قل رهم روح مد من ريلك 4 [النحل: ]٠١1‏ وهو جبريل» ومنهم 
الموكل يعفظ غجل الغبل واس وذليا ذلك قول قعانى: 3207 
5 [الانفطار]» وقال تعالى: # م سوق أن لا 
شَمَمٌ يرهز وجوَته م بك وَرْسْلنا لدَِْمَ يكبن 4 [الزخرف] » ومنهم الموكّل 
بقبض أرواح ل وهم يلك العوث و أغر اح قال تغالى غدل 
يوق كبك التؤّن أرق تنكل 55 (السجده 51 وقال. قدالن: م#الدينَ 
وفك المليكة طْيييت #[النحل :7]» وقال تعالى م ننَ تنو و هم المليكة 
طَالمِيَ هم » [الحل: اه وكل هذا مما يجبت ل ساد به. وهو من 
الإيمان بالملائكة» وفي هذه الآيات ضيف التومي إلى مَلَكِ الموتٍ في 
الآبهالكرنيء آنه الموكل يذلاك واصيت إلى المادفكة فالآب الفا 


1 1110ل مساألتان من الإيمان بالملائكة 


والفالفةة لكأن تدك اموت عه أعوان من اوضق لاك ال سية 
أو ملائكة العذاب؛ وقد جاء في بعض الآيات إضافة التوفي إلى الله 
«لَنَّهُ يَيوَقَ نفس حيرت مَوَتِهَا؛ [الزمر: :4]؛ لأنَّ ما تفعله الملاتئكةٌ 
بأمره ومشيئته» وبهذا يزول ما يُتوهّم من التعارض”"» وقد تضمّن كلام 
المؤلف ذكرٌ الحفظة الكاتبين ومَلّكَ الموتِء وبهذا ينتهي كلامُه في 
الغيبيات التي طريقٌ العلم بها هو النقلُ المستندٌ للوحي. 

قوله: (يكتبون أعمالّهم): أي: جميعَ أعمالهم الصالحة وغيرهاء 
الظاهرة والباطنةٍ؛ لعموم الأدلة في ذلك؛ كقوله: لمَايَْظامن َل اَي 
قيب عَبيِدٌ © 4 [2]3". 

قوله: (ولا يسقطً شي من ذلك عن عِلم ربّهم): أي: لا يغيب شي 

من أعمالٍ العبادٍ وأقوالهم عن علمه سْبَحَلَُوتَلَ وخلقه تعالى ملائكة 

وَكَلَهِم بحفظ أعمالٍ العبادٍ؛ ليس لحاجته إلى أنْ يعلمَ أعمال العباد ئلا 
ينساهاء بل قدَّرَ ذلك لحِكّم بالغة؛ فإنَ الله تعالى لا يَضِلُ ولاينسى. 


٠6ه‎ 6+ 


-014 /5( ينظر: ته تفسير القرطبي (17/ 17) 6ه والبحر المحيط في التفسير‎ )١( 
.)55 ودفع إيهام الاضطراب ( ص5‎ »)٠ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز (0/ »)١6١‏ وزاد المسير (5/ »)١6١‏ وتفسير ابن كثير 
(280 2 والإيمان لابن تيمية (ص:5 5)» والجواب الكافي (ص7725). 


(وأنَّ خيرٌ القرونٍ القرنٌ الذين رأوا رسولٌ الله كَلِةِ وآمنوا به ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 

وأفضلٌ الصحابة: الخلفاءٌ الراشدون المهديون؛ أبو بكر ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي. رضي الله عنهم أجمعين. 

وأن لا يُذكر أحدٌ من صحابة الرسول # إِلّا بأحسن ذكرء 
والإمسناك عكا تنس ينهد وأتم انق السام أن نمس لهم لحر 
المخارج. وبظنّ بهم أحسنٌ المذاهب). 


0 
2 
ض 
0( 

قوله: (وأنْ خيرٌ القرون): معطوف على ما تقدم؛ فالمعنى: ويجب 
الإيمان أن خيرً القرون القرن الذين رأوا النبى َيِه والقرن: هو الجيل 
وقوله: (الذين رأوا رسولٌ الله): هذا يدل على أن الصحابيّ عنده: 
كل من رأى النبيّ له ولا بد من قيد اوهو مؤمنٌ به)» وأصح من هذا ما 
قال الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي: هو مَنْ لَقِيَ النبيّ يك مؤمنًا 
به؛ ليدخل الأعمى في التعريف. فإن التقييدَ بالرؤية يُخْرِحٌ الأعمى؛ 
كابن أمّ مكتوم, فقد لقي النبيّ» ولم يره0". 
)١(‏ ينظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص175١).‏ 


11112 د - الواجب للصحابة على الأمنّ 


وقوله: (ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم): يريد: أن القرنّ الثاني 
بعد الشرة الأول فى الخيريةء والترت العالث بعد الثالى فى التقل 
وروا وول هاا ] لشضيا و لماجي حتردات بن عابيسا عتن أ 
مسعودء وعِمران بن خصينء وفيهما قوله يَلِةِ: ١اخيركم‏ قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم”". وقال عمران في حديثه: «فلا أدري أذكرٌ 
بعد قَرنِه قَرنِينِ أو ثلاثة»» فالقرون المفضَّلةٌ قطعًا ثلاثة» وتُعرّفُ هذه 
و 5 31 ع 
القرون عند أهل العلم بالقرون المفضّلة» وهم ثلاثة أجيالٍ من الناس» 
و 
والقرنُ في اصطلاح المؤرخين: مقدارٌ من الزمن» وهو مئةٌ سنق 
وهذاهو الذي افعهر في خرف التاسنءغالقرون المقفيلة عندهم هي 
المئةٌ الأولى والثانية والثالثة» وفي تاريخ الأمة؛ يقولون: المئة الرابعة 
الخامس عشر ابتداءً من هجرة النبي كَكةِ إلى المدينة» ولا يخفى أن القرن 
5 ع 2 5 بر 
في اصطلاح المؤرخين أطولٌ من عمر الجيل الواحد”"» ولهذا انقرص 
معظم الصحابة في حدود الثمانين من الهجرة. 
وقولة: (وأقضل المحانف. :) إلى اعرد ودليل هذا الشفيا عماورة 
من الأحاديث في فضل الخلفاء الراشدين الأربعة إجمالًا؛ كقوله ك: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75551١(‏ ومسلم )7١5-761"6(‏ عن عمران» وعن ابن مسعود 
ينا بلفظ : «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» عند البخاري 
(5501)» ومسلم (517-1765175). 

(؟) ينظر الخلاف فى تحديد مدة القرن فى: مشارق الأنوار (؟/ :)١7/4‏ ولسان العرب 
(16/ "07076 وفتح الباري (// 0). 


كل يكن لجكوة د كواسدهوه ات 


اعليكم بستني وسنَةٍ الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)”"» وما ورد 
في فضل كلّ واحدٍ منهم تفصيلاء وترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في 
الخلافة» فأفضلّهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي؛ كما ذكر المؤلف. وقد 
اقتصر رَمَآَنَهُ في المفاضلة بين الصحابة على ذكر الخلفاء الراشدين» وهذا 
هو ما استقرٌ عليه أمرٌ أهلٍ السنَِه فعُلم بذلك أنَّ الصحابةً وإن ا تشركوافى 
شرل الطنسه قبي ستاسارة معي نا وزد من القعباال واللتشول لقره 
أو جماعةٍ منهم؛ ولهذا قال أهل السنّة: أفضلٌ الصحابةٍ الخلفاءٌ الراشدون 
- كما تقدَّم - ثم بقيّةٌ العشرة المبشّرِين بالجنة» ثم أهلُ بدرء ثم أهل بيع 
الرّضوان» ومن ذلك تفضيلٌ المهاجرين على الأنصاره والمعوّلُ في ذلك 
كله على الأدلة من الكتاب والسنّة. 

وقضيةٌ الصحابة هي من القضايا العقدية التي افترمّت فيها الأمّهُ 
ا ل 
في «العقيدة الواسطية): وهم د دأ أهل السنّة- في أصحاب 
رسولٍ الله وَل بين الرافضة والخوارج'" 

وقوله: (وأن لا يُذكَر أحدٌ من صحابة الرسول كل. .) إلى آخره: 
بعناب: أن عيذ #لموانى على 0101 لأصيعاب رسيوك الله كلك فسن على 
جميع الأمة أن لا يذكروا أحدًا من الصحابة إلا بأحسن الذّكر» ويُمسكوا 
عمًا جرى بينهم من الاختلاف والقتال فلا يخوضوا فيه إلا مع التماس 
اندر في آحن الناس يكبن الظر» ومين أسين اكلام العاسب 


.)١ 57 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
(؟) بمعناه في العقيدة الواسطية (ص867).‎ 
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لهذا المقام قولُ شيخ الإسلام في «العقيدة الواسطية» عن أهل السنَه: 
ووالس كو دكا هدر بن الصحارة عريار نون جه الأقاوالمر ياف 
مساوئهم منها ما هو كذبٌء ومنها ما قد زِيدَ فيه ونقص وغيرَ عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذور ون إمَّا مجتهدون مُصيبونء وإِمّا مجتهدون 
مخطئون؛ وهم مع ذلك لا يعتقدون أنَّ كلّ واحدٍ من الصحابة معصومٌ 
عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوبٌ في الجملة؛ ولهم 
من السوابق والفضائل ما يُوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى 
الداع ابم مين اللسداف دما لالتثر لمم بعكب لآن ل من اللحستات 
التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدههم)”". 

وقول المؤلف: (وبْظَنٌ بهم أحسن المذاهب): أي: أحسن الآرا 
فإِنَ من رأى ريا فهو مذهبه: ولهذا يقال: يرى في هذه المسألة كذاء 
ويذهب إلى كذا؛ فمعنى الجملة: ويْظَنُ بهم أحسن الظنون» ومن حقٌّ 
الصحابة على الأمة محبّتهم لفضلهم عند الله؛ والحذر من بُغض أحدٍ 
منهمء ولهذا قال الطحاوي في عقيدته: ونحبٌ أصحابّ رسولٍ الله 
كلك ولا قرا فى حت لحن مهمه ولأ قرا من أحن متهم وتفش 
مَن يُبغْضهمء وبغيرٍ الخيرٍ يذكرهم, ولانذكرهم إلا بخير» وحبّهم دين 
وإيمان وإحسانء وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيانُ»”"2» ومن أحسن ما يُذكّر 
في هذا المقام عبارةٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان منزلة الصحابة؛ 
قال يَمَدُلَنَهَ في «العقيدة الواسطية»: «ومّن نظر في سيرة القوم بعلم 


.)١5١ العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 
الطحاوية وشرحها لابن أب العز(؟589/5).‎ )0( 


ا ا ل 2222222 111 ىج 


وبصيرةٍه وما من الله به عليهم من الفضائل؛ عَلِم يقي أنه خير الخلق 
بعد الأنبياء» لا كان» ولا يكون مثلهم)”2"» وأمّا ما ورد في صفة وأجر 
الغردا» وآن للعامل فقن آباء الضير اجر سين سن الضوياية#فهنق 
محمولٌ عند أهل العلم على الفضل | ليد : فلهم أجرٌ خمسين في 
صبرهم على البلاء؛ وتسأَطٍ الأعدائء مع قل المعين؛ لكان ليو اجر 
خمسين من الصحابة في كلّ عمل؛ بل هم أفضلٌ من الصحابة في 
خصلة سن عهنال الذبي وفضيلة هن القضاك + #الشضيل السك 4 
يوحت الفضل المطلق 5 

وهذا التفضيلٌ الذي ذكره المؤلف ظاهرٌه الإجمال» أي تفضيل 
اهل الكرد الازترعانى القررة الثاني إجمانا تيقال اخل 1 معاي 
اق هن 1 لان جاو ليان اميد لانتو نان ويو كن 


6 


13 العقيده الراسطية وض +059 

(؟) أخرجه أبو داود (5751) والترمذي (205/8). وابن ن ماجه )5٠0١5(‏ من طرق 
عن عثبة بن أبي حكيم قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي قال: حدثني أبو 
أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني... وفيه سألت عنها رسول الله َلك 
فقال : «فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر» 
للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا؛ يعملون بمثل عمله». 
وعمرو بن جارية وأبو أمية فيهما جهالة. قال ابن حجر في كل واحد منهما: 
«مقبول» يعني عند المتابعة» وإلا فليِّن الحديث. ينظر: التقريب (5191)) 
(2951). وعتبة بن أبي حكيم فيه خلاف من قبل حفظه. وقال ابن حجر فيه: 
«صدوق يخطئ كثيرًا» التقريب (/ا557). 
وللحديت شسواهد من حديت ابن مسعوه وعبة بن غوواة اه ينظ : 
الصحبحة (4544). 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى ,)71/١ /١1١(‏ (17/ 15-58). 


11112 د - الواجب للصحابة على الأمنّ 


أن يَصدّقٌ هذا على بعض الصحابة؛ كالخلفاء الراشدين وأهل بدر وأهل 
بيعة الرضوان» فمن الصحابةٍ مَن نعلمٌ أنّه خيرٌ من كلّ مَن جاء بعد 


الصحابة» وفي بعضهم يمكن أن يكونَ محل نظر وتأمّلِء واللهٌ أعلم”". 


٠6ه‎ 46٠ 


)١(‏ ينظر: التمهيد .)5060-76٠0/50(‏ والكافية الشافية (7/ »)41١5-911١‏ وفتح 


و د ا 2 م 


من أصول أهل الست العملييّ 


(والطاعة لآئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. واتباع 
السََلفٍ الصالح واقتفاءٌ آثارهم؛ والاستغفارٌ لهم. 


وترك المراء والجدالٍ في الدّينء وترك كلّ ما أحدثه المحدثون. 


وصلَّى اللهُ على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلّم 
تسليما كثيرًا) . 


في هذه الجملة ذكرٌ المؤلفٌ أربعةً من أصول أهل السنَّةِ العملية» 
وختم بذلك مقدمة الرسالة: ْ 

الأوّل: السمغ 0 لأولي الأمر من الأمراة و العليناتءة لكر انه 
تعالى: ا يَأنها مَأ يعوا لَه وَليُوأ يول ولي مرضي © [النساء: 0]» 
وقال كَللِ: اعلى المرء المسلم السمعٌ والطاعةٌ فيما أحبٍّ وكرة. إلا أن 
ص فإن أَمِربمعضيق فلاسمع ولاطاعة»00: وقال كلِهِ: «إنّما 
الطاعة في المعروني)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١515(‏ ومسلم (1874) - واللفظ له من حديث 
(؟) أخرجه البخاري »)2١55(‏ ومسلم )١1850(‏ من حديث علي بن أبي طالب وََإِبعَنه. 


1111111 من أصولن أهل السنت العمليّ 


والأحاديث المُتضمّنةٌ لوجوب السمع والطاعة لولاة الأمرء والنهي 

عن الخروج عليهم مُستفيضةٌ عن النبي يك فلهذا كان مما خالف فيه 
ا 

و كسد 
المُنكر” وإنما وجب السممٌ والطاعةٌ وحرُمَ الخروجٌ على ولاةٍ الأمور 
ا (١‏ الخورع «بيو يندا ريسل يسية ندل 

وهنم تواضق الآسر والمعروق بوالنهى عن الققكر: اتفال أذتى 
ب لوو يه اليو د 
البةاقاك اند الم دي ااام الجراتقين انان السسر] ا ا 

الأرقية اودر كاله فده 

الثانية: أن يقل وإن لم يُرّل بجملته. 

الثالئة: أن يخلمّه ما هو مثلّه. 


الرابعة: أن يخلفّه ما هو شر منه. 


(5) ينظو السنة لابن ابي عاصم (015-435/9): والشريعة بعري (1/ #اباناد 
4 » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (/1707-1795/1). 

(') ينظر: شرح الأصول الخمسة (ص54١)»‏ (ص١24)‏ وما بعدهاء ومقالات 
الإسلاميين (؟058/1. 


امل يكن لجكوة د كواسدهره ات 


فالدرجتان الأولَتَانِ مشروعتان, والثالثة موضعٌ اجتهادء والرابعة 
مخرئية )63 

وقول المؤلف: (وعلمائهم): : يُشيرٌ إلى ما قيل في تفسير قوله 
سوال تاف الْمَرِوسيٌ ا أن المراد بهم العلماء؛ والصوابٌ 
أنّ الآية تعج الصنفين؛ الأمراءَ ذوي السلطان. والعلماءَ بالكتاب والسنّة", 
فالعلماءٌ يطاعون فيما يبلغونه عن الله ورسوله؛ ويجبٌ الرجوع إليهم؛ كما 
قال تعالى : #فَتَكَلوأأَهَلَ اليَؤْانَ كش لا مَكمُونَ 42 [النسل]. 

ولا يجبُ على أحدٍ طاعتّهم في المسائل الاجتهادية إلّا على المُقلّد؛ 
فإن الراجي عليه أن سي اتن يدق يغلمه وقيقه يعمل بنعواف أتامن 


يقدر على معرفةٍ الح بدليله؛ فعليه أن يقبلّ ويرجعٌ إلى أهل العلم في 
معرفة الأدلة سن الكفانت والسئة: 


أمّا ولا الأمرِ ذوي السلطان فتجبٌ طاعتهم في غير معصيةٍ الله وما 
يق منهم من معصية أو ظلم وجور وان كل ذلك لا يمن من أداءِ الواجب 
لهم؛ وفي الحديث؛ عن ابن مسعود عن النبي يَكِةٍ قال: «استكون أثرة وأمور 
تنكرونها» قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدُون الحقٌّ الذي عليكم 
وتسألون الله الذي لكم»””؛ أي: أدّوا الحنَّ الذي لهم من السمع والطاعة» 
وسلّوا اللة الذي لكم إذا قصّرُوا وقَرّطُوا في شيءٍ من تاوق الل 
فالمظلومٌ ينصره الله تعالى عاجلًا أو آجلاء في الدنيا أو في الآخرة. 
)١(‏ إعلام الموقعين (779/5). 


0 ينظرة تفسير الظبرج (/ 39د )ع وتفسير ايخ كغير (8/9): 
() أخرجه البخاري  )”707(‏ واللفظ له_» ومسلم .)١1857(‏ 


111112 - من أصولن أهل السنرّ العمليلّ 


لثاني: 0 0 السَلفٍِ ع ع ا والاستغفارز 
لط كارن ب الها 1ك جورت مت يردت 
وَالانْصَرِ وان أتبَمْهُم بِِحْسَنِ رض لَه عَنَهُمَ وَتَصُوأعَنَهُ4 [التوبة: ٠٠١‏ 
وقوله: أ بِإِحَسَنٍ 4 أي: من غير غلوٌ ولا تقصيرٍه بل على المنهج القويم 
والصراط المستقيم. 

وهذا هو الواجبٌ على المسلم لتحقيق اتَبِاعَ الرسول يله فإن 
النبلقت الصالة اعلع الناس بمناجاءبه الرسوله وأتقهم له فقو سان 
على طريقهم كاة من المهندين فهذا هو الصّراطٌ المستقية» قال تعالى: 
#وَأَيَِّمهُ لَحَكَكْرْ تَقَبَدُورت 46 [الأعراف]» فيجبُ على المسلم أن 
يتخدٌ الرسول كله إمامًا وقدوة» قال تعالى: اليد كن لكي فى رشول تو عو 
0 َأ الققدقه و جع 
000 ا 
هو معلوم. 

وسيرتهم وهديهم هوا لمعيارٌ لمعرفة الحقّ من الباطل» والمحق من 
المُبطل» ولهذا قال يَكةِ في الحديثٍ في ذكر الفرقةٍ الناجية: «هم مَن 
كان على مِثلٍ ما أنا عليه اليومَ وأصحابي)77". ومن حقهم على من جاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)7554١(‏ والطبراني في «الكبير» )١5547(‏ من طريق عبد 


الرحمن بن زياد الأفريقي» عن عبد الله بن يزيد المغفري» عن عبد الله بن 
عمروء» به. 


و ا ا ل 222222 1110 ىج 
بعدهم الاستغفارٌ لهم والترضي عنهم؛ لقوله تعالى: وين جوم 
بَحْدِهِمَ يفو ربا أظْفِرَلََا وَلإِحوننَا اليرت ت سَبَقُونا الام ولا حجَعَلَ في قُلويَ 
غلا لّينَءَامَوا رآ نلك روُوقٌ تيك 46 ١١‏ [الشموير ]: 

الثالث: قوله: (وترك المراء والجدالٍ في الدَّين): أي: ترك الجدالٍ في 
الدّين على طريقةٍ المُبتدعين والكافرين الذين يُجادلون في آياتِ الله تكذيبًا 
لهاء وطعنًا فيها وتحريقًا لهاء وممًًا يدخل في هذا: اتباعٌ المُتشابه من القرآنٍ 
فل ذلك داخلٌ في الجدالٍ المذموم, أمّا الجدالٌ بالحُجج الصحيحة 
وبآيات الله؛ لإظهار الحق وإيطال ار فهو مشروعٌ قد أَمَرَ الله به؛ 
فقال تعالى: 8 َع | لس لِتيكَ يووا المزوكلة لد و مَجَدِلَهُم بل 
لَمَسَرى4 [النحل: 01١6‏ ففرقٌ بين الجدالٍ في آياتٍ الله تكذيبًا لها 
وتحريفاء والجدالٍ بآيات الله انتصارًا للحقٌء وردًا على الباطل وأهله»؛ وهو 


> قال الترمذي: «هذا حديث مفسر غريبءه لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». 
والأفريقي ضعيف. ينظر: التهذيب (7/ 217/7 ترجمة رقم /070). 
وحديث الفرقة الناجية له شواهد عديدة» وطرق كثيرة بألفاظ متقاربة: عن أنس 
بن مالك» وعمرو بن عوف بن زيد المزني» ومعاوية بن أبي سفيان» وعوف بن 
مالك بن أبي عوفء وأبي أمامة الباهلي» وسعد بن أبي وقاصء ويزيد بن أبان 
الرقاشيء وقتادة بن دعامة» وواثلة بن الأسقع الليثي» وأبي الدرداء وََإِتَعَن. 
ينظر: تخريج أحاديث الإحياء (رقم 5987)»ء ونظم المتناثر (رقم ))١8‏ 
والمقاصد الحسنة (رقم »)75٠‏ وكشف الخفاء (رقم 557)» والصحيحة (رقم 
لاد (505ى .)1١595(‏ 
والحديث احتج به أئمة السنة سلقًا وخلمًا. قال الحاكم: «هذا حديتٌ كثر في 
الأصول»). 
وقال شيخ الإسلام: (الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند». مجموع 
الفناوئ .:)1١587/7(‏ 


020000 من أصول أهل السنتّ العملي -[181] 


ال-2 


من الجهاد بالحعة واليبان4 قال تعالى: لحكل ين وكهدهر بده جِهَادًا 
حككبيرا 4*0 [الفرقان]» فهذا هو الواجبٌء أن نجادلٌ الكافرين والمُخالفين 
بالحُجج الصحيحة. بما في كتاب الله» وبما صحّ عن رسولٍ الله ولك" 
وبسح يورك امراب بين الى راداي تم الجداله لايرو معي 
عن الإمام مالك رَِمَدادَ أنه قال: 1 تيا ادن رس اجدل من رجل تركنا 
ما جاء به جبريل إلى محمد وَل لجدل هؤلاء؟)2". 

الرابع: قوله: (وترك كلّ ما أحدثه المحدثون): هذه جملةٌ عامةٌ في 
لساب مو سبي الب دكي الكديناك قي نيوا عيا 31ال200: 


اوش الأمور سداثها. وكلّ بدعةٍ ضَلالةٌ) 7 وفي رواية : «وكلّ ضلالةٍ 


)١(‏ ينظر: درء التعارض ,)١655/1(‏ ومجموع الفتاوى .)٠١//77(‏ وزاد المعاد 
(0/ 557-519)» وإرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد لشيخنا (ص١17١).‏ 

(0) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ » وابن بطة في «الإبانة» 
(50/6ءرقم 5 واللالكائي في «(السنة) /١1(‏ 157 رقم 1917). 

(*) أخرجه مسلم (8677) عن جابر وََإِبعَنه. 

(4) أخرجها النسائي (2851(:0)17/49)» وابن خزيمة (11786)» وأبو نعيم في «الحلية» 
)١189/(‏ من طريق عتبة بن عبد الله اليحمديء والفريابي في «كتاب القدر) 
(54)» وعنه الآجري في «الشريعة» (85)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(رقم 117) من طريق حبان بن موسىء, كلاهما عن عبد الله ب بن المبارك» عن 
سفيان» عن جعفر ‏ وهو ابن محمد الصادق . عن محمد بن علي الباقر» عن جابر. 
وعتبة بن عبد الله وثقه النساتي ومسلمة المروزي. كما في «التهذيب» (17/ 41 رقم 
)»© وقال ابن حجر في «التقريب) (5 5): «صدوق». وحبان بن موسى (ثقة» 


روى عنه البخاري ومسلم. ينظر: التقريب .)١1١1/1/(‏ 


و ا ا ل 222222 1411 ا 7ج 


تحقيقٌ الاتاعٍ يكون بلزوم السّندِِ والعمل بها وتركِ المُحدئاتٍ؛ 

8 «مَن أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(" أي : مردود؛ 
غير مقبول. 

وقد أحدِتٌ في الدين بدعٌ كبيرةٌ وصغيرة فالواجبُ اجتنابُ البدع 
صغيرها وكبيرهاء ظاهرها وباطنهاء فَإنَّ د نيه والذنوب تصير 
كبائرٌ بالإصرار عليهاء وإذا مُرّنت النفوس عليها صارت لها عادة. 
وصعب التخلص منهاء وماهذه البدعٌ في الأمَّة إلّا بسبب اتّباع الهوى. 
وتقديم الرأي على الوحيء وممًّا يؤئّر عن الإمام مالك في تقبيح البدع؛ 
والتحذير منها؛ قوله: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد 
زعم أن محمدًا يل خان الرسالة؛ لأن الله يقول: #أَلْوْمَأ ضُلكُ كديس 4 
[المائدة: *]» فما لم يكن يومئَذٍ دينّاء فلا يكون اليوم دينًا)2. 

والبدعٌ أنواغٌ: 

اعتقاديةٌ؛ كبدع المتكلّمِينَ من الجهمية والجبرية والقدرية. 

وعملية؛ كبدع الصوفية؛ كالشاذلية والعدويّة والنقشبندية والتيجانية» 
فإِنَّ بدعَ هذه الطوائف تتعلّقٌ بالعبادات والأذكار. 


ومن الطوائف من جمع بين البدع الاعتقادية والعملية؛ وهم الرافضة 
فهم شر طوائف الأمَّة وبدعهم المختصة بهم شر البدع» وأعظمها عبادة 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7741), ومسلم (1718) عن عائشة وََندعَنها. 
05 رواه بسنده ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (08/5)» وأورده الشاطبي 
في (الاعتصام» /١(‏ 15-50). 


11111 من أصول أهل السندّ العملينّ 
الأضرحة» وتكفير الصحابة» وهما من البدع المكفرة» وهم الذين أدخلوا 
القبورية فى الأآمة الإسلامية. 

وقوله: (على سيدنا): لا ريب أنّه كلِ سيدٌ ولد آدم» لكن لو قال 
المؤلف:على نبيدا محميه كان أولى؛ فإنٌ الصحابة والتابعينٌ لم يكوتوا 
يذكروته كله إلا بصفة البوة والرسالة دوو السيادة صلى الل وسام 
وبارك عليه؛ وعلى آله وصحبه. 


٠© ©»©6٠ 


معلو مات 


تاهلزامط ]5211م 2 تحاط ناعنك | )مادا رع .ا 


الإشعارات 


بعد التعليق على مقدمة الرسالةٍ لابن أبي زيد يَمَدَآمَهُ تبن أنّه سلفيٌ 
المعتقدٍ في الصفات والإيمان والقدر. وقد وصفه من ترجمٌ له بذلك 
كالذهبي فإنه قال: «وكان يَمَدُلنَهَ على طريقة ة السّلف في الأصولء. لا 
يدري الكلام» ولا يتأوّلٌ»” » ومما يؤكد ما قال الذهبي؛ ما نقله ابن 


عساكر عن ابن أبي زيد من قوله: «وأبو عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل به يقتدى؛ وقد أنكر هذاء وما أنكرٌ أبو عبد الله أنكرناه)22) 
والمُعوَّلُ في ذلك على هذه المقدمة» ومقدمة كتابه «الجامع», وهي 
أوسعء فإنه نصّ على إثبات عَلرٌَ: وتفالى واسعوافه على غر ليه وذائتدة ونه 
كلى نوسي بكاد عرس وهو كلامّه تعالى القائم به» وأنه تعالى 
يجيء يوم هَ القيامة» وصرّح نآن الإيمان اعتقادٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان 
وبل بالجوارع» زهو في 1ل عه المسائل نكال لمتهب الأشنامرة 
وجار على مذهب أهل السنَّد وهذه أبرزٌ المسائل التي يتميزٌ فيها 
والعاته يعدي فيا مداق شن الخمدات ماراو لم شر انين أب نه 
في منهجه في صفات الله بل من علماء المالكية جماعة نهجوا منهج 


.)١7 /11/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5٠8ص( (؟) تبيين كذب المفتري‎ 
.)6 7 تقدم التعريف به في (ص‎ )9( 


111 ب - خاتمر 
السلف» وحقّقوا انتماتهم للإمام مالك فإنَّهِ أحد أثمة السّئة الماضين 
على مذهب السلف في جميع أبواب الدين. 

ثم أقول: أوصي بنشر هذه المقدمة» وإدخالها في المقررات الدراسية 
إسهامًا في نشر مذهب السلف في الاعتقاد يكوا بهذا الإمام يَمَدْآنَكَ 
وبارك في علمه» ورفع ذكرهء وأعلى درجته في الجنة-. والله أعلم. 
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه؛ آخر ما تيسّر من التعريف 
بابن أبي زيدء والتعليق على مقدمة «الرسالة» له وتم ذلك تحريرًا في 
يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر شوال من عام ألفي وأربع مئة واثنين 
وأربعين» والحمد لله رب العالمين. 


٠6ه‎ 40٠+ 


رجيب يب ااا 


الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء د. فوقية حسين 
محمود. دار الأنصارء القاهرة, الطبعة الأولى. /191١ه.‏ 

الإبانة الكبرىء ابن بطة. جماعة من المحققينء دار الراية للنشر 
والتوزيع. الرياض. 

أبكار الأفكار فى أصول الدين, أبو الحسن الآمديء» تحقيق أحمد 
محمد الميدق» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» الطبعة 
الثانية» 575١اه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» طبعة مجمع 
الملك فهد. 

إثباث عذات القبر وسؤال الملكيقء أبو بكر البيهقى» د. شرف 
محبوة القفباة؛ دار الفرقان+ الأردق» الطبعة العانيك 46 أى, 
اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» تحقيق عواد 
عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياضء الطبعة 
الأولي؛ »أ هك 

أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف. 
الرياضء الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم تحقيق أحمد شاكرء دار 
الآفاق الجديدة. بيروت. 


ع لح ل 
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9. الإحكام في أصول الأحكام, الآمديء تحقيق عبد الرزاق عفيفي, 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية» 27 هك 

٠‏ . إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
جدة. الطبعة الأولى» 5757 ١ه.‏ 

.١‏ آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطى» تحقيق سعود 
العريفي» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

اك الإرشاد إلى سبيل الرشاد. محمد بن مدل الهاشميء تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 9١51١اه.‏ 

.٠‏ إرشاد العباد إلى معانى لمعة الاعتقاد. عبد الرحمن البراك» إعداد 
عبد الله السحيم, دار التدمرية» الطبعة الأولى» 577 ١اه.‏ 

4. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامىء بيروتء الطبعة الأولى. 1799١ه.‏ 

5. أسباب نزول القرآن» علي بن أحمد الواحديء تحقيق عصام بن عبد 
المحسن الحميدان, دار الإصلاح, الدمام, الطبعة الثانية» 5١57‏ ١ه.‏ 

15 الاستغاثة في الرد على البكريء ابن تيمية» تحقيق د. عبد الله بن 
دجين السهلي, مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة 
الأولني» 1455 
محمد بن سعود. الطبعة الأولى» 5 ٠5١اه.‏ 

الأسماء والصفات»: أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد الله 
الحاشديء مكتبة السوادي» جدة؛ السعودية» الطبعة الأولى» ١7‏ 5١ه.‏ 

4. الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد بن أحمد القرطبي» 
دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة الأولى. 515١ه.‏ 
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الأأشرية سود يه سين ع تطيق ميعن السسامراتي: عالم الكتب» 
الطبعة الثانية. 60 ٠5١ه.‏ 

أصول الدينء عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد شمس الدين؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى, 577١اه.‏ 

أصول السنة. ابن أبي زَمَيِيِنء تحقيق أحمد بن علي الرياشي» دار 
الفرقان. مصرء الطبعة الأولى»57/8١ه.‏ 

الاعتبار ببقاء الجنة والنار. علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق 
محمد زاهد الكوثريء مطبعة الترقى» طبعة 51 ١١1ه.‏ 
الاعتصام. الشاطبي» تحقيق الشفيو والحميد والصيني» دار ابن 
الأولىء» 579١اه.‏ 

أعلام الحديث, أبو سليمان الخطابي» تحقيق د. محمد بن سعد آل 
سعود. جامعة أم القرىء الطبعة الآأولى.» 5٠4‏ ١ه.‏ 

إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن 
آل سلمانء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى» “577١اه.‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية, دار عالم 
الطبعة الأولى. 577١اه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» دار 
عالم الكتبء بيروت. الطبعة السابعة» 519١ه.‏ 

الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال 
سوى من ذكر في تهذيب الكمال. محمد بن علي الحسيني» 
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تحقيق د. عبد المعطى أمين قلعجىء منشورات جامعة الدراسات 


7 


الإسلفية» كراتشى» باكستان. 


. الألفاظ المستعملة فى المنطق: أبو نضر الفارابى» تحقيق محسن 


مهديء, دار المشرقء الطبعة الثانية. 

الانتصار لأهل الأثرء ابن تيمية؛ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع؛ 
مكة المكرمة, المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» ٠55١ه.‏ 
الأنساب, عبد الكريم بن محمد السمعاني» تحقيق عبد الرحمن بن 
يحيى المعلميء مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به أبو بكر الباقلاني» 
مكتبة الأزهرية للتراثء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

الإيمان» ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» عمانء الأردن» الطبعة الخامسة» 5157١اه.‏ 

الإيمان» ابن منده. تحقيق علي بن محمد الفقيهي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الثانية» 85٠5‏ ١اه.‏ 

الإيمان الأوسط - شرح حديث جبريلء ابن تيمية» تحقيق علي بن 
بخيت الزهرانيء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» طبعة 577 ١اه.‏ 


(ب) 
البحر المحيط فى التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسيء» 
تحقيق صدقى محمد جميلء. دار الفكر» بيروت» طبعة 57١‏ ١اه.‏ 


البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي؛ 
دار هجرء الطبعة الأولى. 5١17‏ ١اه.‏ 
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. بدائع الفوائدء ابن قيم الجوزية:؛ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 


كه لكين المجلكة العرينة السعودية. 


. البدر المنير في تخريج الشرح الكبيرء ابن الملقن» دار الهجرة للنشر 


والتوزيع» الرياض. الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراثء القاهرة. 
بيان تلبيس الجهمية. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, أبو الحسن ابن القطان» تحقيق 
د. الحسين آيت سعيدء دار طيبة» الرياض. الطبعة الأولى. 51١/8‏ ١ه.‏ 


(ت) 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد معروفء دار 
الغرب الإسلامىء بيروت» الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 
تاريخ التراث العربي ‏ العلوم الشرعية . فؤاد سزكين» ترجمة د 
طبعة ١١5١اه.‏ 
تاريخ دمشقء ابن عساكر» تحقيق عمرو بن غرامة العمرويء دار 
الفكرء طبعة 6١51١ه.‏ 
التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» دائكرة المعارف 
العثمانية» حيدر آبادء الدكن. 
ابن عساكر» دار الفكرء الطبعة الثانية» 199١ه.‏ 
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4. التحفة العراقية فى الأعمال القلبية» ابن تيمية» تحقيق يحيى الهنيدي» 
كية انرس كاشررة الريافن انلع الحا وان 

. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» العراقي» ابن السبكيء الزبيدي» 
استخراج محمود الحَدّادء دار العاصمة للنشرء الرياض» الطبعة 
الأولى. 8٠5١ه.‏ 

.١‏ التدمرية؛ ابن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي. مكتبة 
العبيكان. الرياضء الطبعة السادسة» ١57١ه.‏ 

7. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد القرطبي؛ 
تحقيق الصادق بن محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

07 . ترتيب المدارك وتقريب المسالكء القاضى عياضء مطبعة فضالة» 
المحمدية» المغربء الطبعة الأولى. ْ 

5. الترغيب والترهيبء إسماعيل بن محمد الأصبهاني, تحقيق أيمن بن 
صالح بن شعبان» دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

5. التسعينية» ابن تيمية» تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية السعودية. 
الطبعة الأولى؛ ١57١اه.‏ 

5. التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي الكلبي. تحقيق علي بن حمد 
الصالحيء دار طيبة الخضراءء؛ الطبعة الأولى. 579 ١ه.‏ 

/اه. تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المَرَوَزِي» تحقيق د. عبد 
الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة النبوية» الطبعة 
الأرليع قا ْ 

. التعليق على القواعد المثلى. عبد الرحمن البراك؛ إعداد عبد الله 
المزروع.؛ دار التدمرية» الرياضء الطبعة الثانية» 517١ه.‏ 
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. التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» عبد الرحمن 


البراك دار التوسيد للنشير الطبعة الآولي؛ 4ه 


. التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين» عيد الرحمن الراك اعتناء 


مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن البراكء الطبعة الأولى» 557 ١ه.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري. ابن حجرء. تحقيق سعيد 


الأولى». 4+8اه. 

تفسير آبات أشكلت على كثثر هن العلماء) ايخ قببية؛ تحقيق 
عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة 
الأول 1ن 

التفسير البسيط. علي بن أحمد الواحديء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى. ١57١اه.‏ 

تفسير الرازي- مفاتيح الغيب. فخر الدين الرازيء دار الفكرء 
الطبعة الأولى. ١٠5١اه.‏ 

تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية,. الطبعة الأولى. 577 ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيمء عبد الرحمن ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد 
محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثالثة» 9١51١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية ١51١ه.‏ 

تفسير القرطبي- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد 
القرطبي» تحقيق هشام سمير البخاريء دار عالم الكتبء الرياض» 
طبعة 577١اه.‏ 
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الرشيد. سورياء الطبعة الأولى. 5٠5١اه.‏ 


. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق 


مصطفى بن أحمد العلوي. ومحمد عبد الكثبر البكري» وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1/1١اه.‏ 


تغعريب د.بهمن كريمىء كتابخانة ابن سيناء طهران. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق محمد الثانى عمر بن موسى» دار أضواء 
السلفء. الطبعة الأوتي؛ ها 


تهذيب التهذيب» أحخ حجر» مطبعة ذائرة المعارف النظامية. الهند. 


الطبعة الأولى» 1177١ه.‏ 


تهذيب سنن أبي داود. ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد للنشر 


تهذيب الكمال في أسماء الرجالء, أبو الحجاج يوسف بن عبد 


الرحمن المزي» تحقيق د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة» 

بيروت. الطبعة الأولى.» ٠٠5١ه.‏ 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق محمد عوض 

مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت: الطبعة الأولى»١١٠5م.‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب,. ابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز 
بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشدء السعودية» الرياض» الطبعة 

الخامسة» 1414ه. 

توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» عبد الرحمن البراك, إعداد عبد 

الرحمن بن صالح السديسءدار التدمرية» الطبعة الثالئة, 475 ١ه.‏ 
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توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود» عبد الرحمن البراك؛ إعداد 
شبكة نورالإسلام, مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولىء 57١‏ ١ه.‏ 


. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ سليمان بن عبد الله 


بن محمد بن عبد الوهابء تحقيق أسامة بن عطاياء دار الصميعي» 
الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق سعد بن فواز الصميلء» دار ابن الجوزي. 


(ث) 
الثقات» ابن حبان» دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد» الدذكن» 
الهند. الطبعة الأولى. 197ه. 


الثقات- تاريخ الثقات» أبو الحسن أحمد بن عبد الله العجلي 
الكوفىء دار البازء الطبعة الأولى. 0٠58١ه.‏ 


رج( 
جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركىء. دار هجر للطباعة» الطبعة 
الأولي 1757 اه ْ 
جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء تحقيق أبي الأشبال 
الزهيريء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الولو 1ه 
جامع الرسائل والمسائل» ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 
دار المدني للنشر والتوزيع. جدة. 


ع 22ح لج 


ا اك 3 :ذا 
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7 جامع العلوم والحكم, ابن رجب» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة 
السابعة» 577١ه.‏ 

. الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ, ابن أبى زيند 
القيرواني» تحقيق محمد أبو الآأجفان وعثمان بطيخ» مؤسسة 
الرسالة والمكتبة العتيقة بتونسء الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 

4. جامع المسائل» ابن تيمية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 
المكرفة المميلكة العرنية السعودية. 

3 الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون وتكملة 
الجامع, دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» المملكة 
العربية السعودية. 

.١‏ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» محمد بن فتوح 
الحميدي» تحقيق د. بشار عواد معروفء. دار الغرب الإسلامي. 
الطبعة الأولى. 579١اه.‏ ْ 

5. الجرح والتعديلء ابن أبي حاتمء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى. ١1١١ه.‏ 

*9. جمال القراء وكمال الإقراء. علم الدين السخاويء تحقيق عبد 
الحق سيف القاضيء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 15419١ه.‏ 2 

5. جمهرة الأمثال. أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكريء دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الثانية» / 5٠‏ ١ه.‏ 

6. الجنى الداني في حروف المعاني» حسن بن قاسم المرادي» تحقيق 
فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 511١اه.‏ 
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, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ابن تيمية» تحقيق علي بن 
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حسن وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد. دار العاصمة. 
السعودية. الطبعة الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 

جواب في الإيمان ونواقضه. عبد الرحمن البراك؛ اعتناء عبد 
الرحسويح صالص السديين ناز السمريةةالطبعة الأولى 43/8 ١اه.‏ 
الجواب الكافي- الداء والدواء» ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 


(( 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع؛ مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية. 
.حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني, دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


(خ) 
.الخطب المنبرية على المناسبات العصرية؛ عبد الرحمن السعدي» 
تحقيق إبراهيم بن عبد الله الحازميء دار الشريف للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 
. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل 
الله المحبىء. المطبعة الوهيبة» طبعة 1/15١ه.‏ 
. الخلافيات بين الإمامين الشافعى وأبى حنيفة وأصحابه. أبوبكر البيهقى» 
دار الروضة للنشر والتوزيعء القاهرة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 


)د 

6 .درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد 
سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية, الطبعة الثانية, ١١5١ه.‏ 

5 .الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة, أبو حامد الغزالي» المكتبة 
الثقافية بييروت. الطبعة الأولى./1١51١ه.‏ 

7 االدرر السنية فى الأجوبة النجدية. جمعه عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء الطبعة المادسة: /1١51١ه.‏ 

٠١7‏ الدعاء. سليمان بن أحمد الطبرانى» تحقيق محمد بن سعيد 
البخاري» دار البشائر الإسلامية» الطحة الأولى» /ا50١اه.‏ 

ددفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد. مكة, الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

64 ددفع شبه من شبّه وتّمرّه أبو بكر بن محمد الحصني» تحقيق محمد 
زاهد ين الحسن الكوثريئء المكبة الأزهرية للشراث؛ القاهرة: 

٠‏ .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي 
ابن فرحون, تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع 
والنشرء القاهرة. 


(ر) 
١االرد‏ على الجهمية. عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر بن عبد 
الله البدرءخار ابن الأثبر: الكويت: الطبعة الثائية:415 ١ه‏ 
7االرد على الجهمية: محمد بن إسحاق بين مَندَّه» تحقيق على محمد 
اسن النتبهيء مكفينة الخربات الطيحة الغالقةم 1414 
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. الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبل» تحقيق دغش العجمي. 


دار غراسء الكويت. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


:آثره على الساذلى فى سوريف ابن ثبية: تسقيق على العمراة» ذاو 


ابن حزم طبعة ٠514١ه.‏ 


.الرد على من قال بفناء الجنة والنار» ابن تيمية» تحقيق محمد بن 


عبد الله السمهريء دار بلنسية» الرياضء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 


الريان» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


.رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 


والصوت. عبيد الله بن سعيد السجزي». تحقيق محمد با كريم 
ناعبد اللهه عسادة الببحث العلمى بالجامعة الإسلافية» الطبعة 
الغانية “277 اه 


. الرسل والرسالات؛ عمر سليمان الأشقره دار النفائس للنشر والتوزيع» 


الأردن» الطبعة الرابعة عشرة» /١١51١ه.‏ 


.رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره محمد بن إسماعيل 


الصنعاني» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروتء الطبعة الأولى» 6اه. 


. الروحء ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد أجمل الإصلاحيء دار عالم 


الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة؛ المملكة العربية السعودية. 


.روح المعاني في تشمير القران العظيم والسبع المثاني» محمود 


بن عبك الله الالوسي» تسقيق على عبنا البارئ عطية؛ دار الكسب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 


[ ل الو يركاننا 
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(ز) 


.زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء» تحقيق عبد الرزاق 


المهديء دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 


بق الفا بيو د لهو له 


.زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 


وعبد القادر الأرقافوط: مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 
والعشرون» 60١5١اه.‏ 


(س) 


. السبعة فى القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهدء تحقيق 


شوقى ضيف. دار المعارف». مصرء الطبعة الثانية» ٠٠5اها.‏ 


.سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 


المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 


«سلسلة الأحاذيك الشضعيفة الألبانتىء مكتية التعارف» المعلكة 


العربية السعودية» الرياض. الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 


السكةة أمو يكور من أسى عاصم.» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» 


المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى. ٠٠5١اه..‏ 


+السلة أبووكر احمد نو نيد لخادل فسطرى د عظية الزهزاتي: 


دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى.» ١٠5١ه.‏ 

سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الرسالة 
العالمية» الطبعة الأولى. ٠57١اه.‏ 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» دار الرسالة 
العالمية» الطبعة الأولى. ١57١اه.‏ 


سنن الترمذي» ايوخ عيسى الترمذي» تحقيق د. بشار عواد؛ دار 
الغرب الإسلامى» بيروت» 1امم. 


كرا 


وا 
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كن الدارقطس ) غلى ين خمر الدارقطى»مؤيسة الرسالة) يروش 
الطبعة الأولى: 1414م ْ 

.سنن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» تحقيق حسين 
سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

السنن الكبرىء البيهقي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
وود هيمر ابوت والدرافات” الطبعة الأولى» اها 0 
. السنن الكبرىء النسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

.سنن النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي؛ تحقيق 
عبد الفتاح أبوغدة؛ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة 
الثانية» 5٠5١اه.‏ 


. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ ابن تيمية» تحقيق 
علي العمران. دار ابن حزم؛ طبعة ٠55١ه.‏ 

.سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. الطبعة الثالثة. 60٠85١ه.‏ 

..سيرة الإمام أحمد بن حنبل» صالح بن الإمام أحمدء تحقيق فؤاد 
عبد المنعم أحمدء. دار السلف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة 
الغالكة 5١5‏ ١ه.‏ 

.السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» علي بن عبد الكافي 
السيكه يق محية زاهد الكوثري» سه الستاط البلعة 
الأولي» ”8 اعه وطبعة النكمة الأزهرية للثراث: 


ا 1 | ا 1 ا اسلو اا 
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١. 
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.الشامل فى أصول الدينء أبو المعالى الجوينىء دار منشأة المعارف» 


الإسكندرية» طبعة 19789١م.‏ 


. شحرة النور الزكية 2-2 طبقات المالكية. محمد بن مخلوف.». 


تحقيق عبد المجيد خباليى: دار الكتب العلمية. لبشان: الطبعة 
الأولي» 454أه 


المنهاجء الرياض.ء الطبعة الأولى؛ 57١‏ ١ه.‏ 


.شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار» تحقيق عبد الكريم 


عثمان» مكتبة وهبة. الطبعة القالكة 5156 أه.: 


.شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - السنة» هبة الله بن 


الحسن اللالكائي» تحقيق أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة» 


الخميسء دار العاصمة. الطبعة الثانية» /7١51١اه.‏ 


.شرح ابن عقيل على الألفية» عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل»؛ 


تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. دار التراث - القاهرة. 
الطيعة العقبروقه :اه 


.شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» قاسم بن عيسى بن 


ناجي التنوخي» تحقيق أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأولى» /57١ه.‏ 


. شرح زروق على متن الرسالة» أحمد بن أحمد زروقء تحقيق أحمد 


فريدالمزيدي. دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى»/571١ه.‏ 
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.شرح صحيح البخاريء ابن بطال» تحقيق ياسر بن إبراهيم» مكتبة 


الوشتك؛ الرياض» الطبعة الثانية» 557 اها 


.شرح صحيح مسلم. يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 


العربى» بيروت» الطبعة الثانية» اها. 


.شرح عقيدة الإمام مالك الصغير» القاضى عبد الوهاب». تحقيق 


محمدبوخبزة»دارالكتب العلمية»بيروت,.الطبعةالأولى»577١اه.‏ 


.شرح العقيدة التدمرية, عبد الرحمن الراك إعداد عبد الرحمن 


السديس» دار التدمرية» الرياض» الطبعة السادسة.» ١55١ه.‏ 


.شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيبٍ 


الأرناقوظ» وعيد: اللة بع الحيه اللركى ٠‏ موسسة الرسنالة: 
برويت» الطبعة العاقدرة» 4ه 


.شرح العقيدة الطحاوية. عبد الرحمن الدراك إعداد عبد الرحمن 


المديس »كار الدهرية الطبعة النالغة» 4ه 


.شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد. أحمد الخليلي» دار الكلمة 


الطيبة» سلطنة عمان. الطبعة الأولى؛ 558١ه.‏ 


.شرح القصيدة الدالية للكلوذاني» عل الرحمن بحن ناصر العواك» 


إعداد ياسر العسكرء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى؛ ١57١اه.‏ 


.شرح القصيدة النونية» محمد خليل هرّاسء دار الكتب العلمية 


بيروت» الطبعة الثالشة» 5ه 


.شرح الكافية الشافية. جمال الدّدن ابن مالك» تحقيق عبد 


المنعم أحمد هريديء جامعة أم القرى. مكة المكرمة» الطبعة 
الأولي» 445 اه 


.شرح كشف الشبهات» عبد الرحمن اليراك؛ إعداد شبكة نور الإسلام» 


دار التدمرية» الطبعة السادسة» 575 ١اه.‏ 
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.شرح كلمة الإخلاصء عبد الرحمن بن ناصر البراك» إعدادياسر 


الغسذكر غار العدهرية: الطبعة الأولي :478 اف 


.شرح مشكل الآثار الطحاوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 


الرسالة» الطبعة الأولى. 65١5١ه.‏ 


.شرح المواقف. على بن محمد الجرجانى» مطبعة السعادة» 


الطبعة الأولى. 


. الشريعة» محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّيء تحقيق عبد الله 


بن عمر الدميجىء. دار الوطن» الرياضء الطبعة الثانية. ٠5آاها.‏ 


. شعب الايمان. البيهقي». مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 


بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند, الطبعة الأولى»577١ه.‏ 


. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء ابن قيم 


بشواة القراءانعاة محمد بن أبى تغير الكرماتى: قوق هران 


(ص) 


.الصحاح. الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 


للملاسة» بيروت» الطبعة الرابعة. /ا٠ةاه.‏ 


.صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد 


زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. الطبعة الأولى. 577١اه.‏ 


. صحيح ابن حبان. تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 


بيروت». الطبعة الأولى؛ ١ة5١ه..‏ 


.صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 


دار إحياء القرات العربي» بيروت. 


١/5 


١/7 


١: 


١ا/ه‎ 


١ا/ك‎ 


١ 


١/6 


١4 


 --:-:.-.-.-.---155922:‏ تَايْمَدُ الْمَرَاجع 


. الصفدية» ابن تيمية» تحقيق» سيد بن عباس الجليمي وأيمن بن 
عارف الدمشقيء مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى» 537 اها 
.الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» خلف بن عبد الملك بن بشكوالء 
تحقيق د. بشار عواد» طبعة الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» ١٠١٠م.‏ 
. الصواعق المرسلة؛ ابن قيم الجوزية» تحقيق د. علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 


(ط) 
.طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسماء أبو نعيم الأصبهاني» 
تحقيق مشهور بن حسن بن سلمانء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
النبوية» الطبعة الأولى» 517١اه.‏ 
.طريق الهحرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية؛ دار عالم 
الفو اكد .مكة: المكرمة» السلكة الخريية: السغعودية: 
.طبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين السبكي» تحقيق د. محمود 
محمد الطناحيء و د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة 
والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» 1١54١ه.‏ 
.طيقات الصوفية: أبو عبد الرحمق محمد بن الحسين السلمي» 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 5-8 
الطبعة الأولى» 9١5١اه.‏ 
.طبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح» تحقيق محيي الدين علي 
نجيب. دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 19947م. 
. طبقات المفسرين» جلال الدين السيوطي» تحقيق علي محمد عمرء 
وؤارةالقووة الاسلذية والأوفاف والدعرة والازشيات السعودية: 
طبعة ١57١اه.‏ 
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25113581٠ تلقاية:‎ 


.الطبقات الكبير»ء ابن سعد. تحقيق على محمد عمره مكتبة الخانجى» 


القاهرة» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 


:طبقات السعتزلة أحمد سن يحبى بن المرتضى ودار مكية الحياة 


بيروتء. طبعة ها 


(ع) 


.العاقبة فق م الموت. عبد الحق بن عبد الرحمن الإشملى» 


تحقيق خضر محمد خضرهء مكتبة دار الأقصى [ الكويت. الطبعة 
الأول 1*5 أه. 


.العجاب فى بيان الأسباب» ابن حجر العسقلانى» تحقيق عبد 


الحكيم محمد الأنيسءدار بن الجوزيء الطبعة الأولى 51/8١اه.‏ 


غعماذة العف العلى بالجائعة الأبناذية الطيحة القائت 114956 


.العرشش وما رٌوى فيه» محمد بن عثمان بن أبى شيبة» تحقيق محمد 


بن خليفة التميمى»ء مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى»/١5١ه.‏ 


. العظمة. أبو الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 


المباركفوريء دار العاصمة:؛ الرياضء الطبعة الأولى» 50/8 ١ه.‏ 


العقود الدربة في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» ابن عبد 


الهادي. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. مكة المكرمة» المملكة 


. العقيدة الواسطية؛ ابن تيمية» أشرف بن عبد المقصودء أضواء السلف». 


الرياضء الطبعة الثانية» ١857١ه.‏ 
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.العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» ابن الجوزيء تحقيق إرشاد 


الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء باكستان» الطبعة 
الثانية» ١1٠5١ه.‏ 


.العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» الدارقطنى» تحقيق محفوظ 


الرحمن زين الله السلفى» دار طيبة» الرياض. الطبعة الأولى. 5٠5‏ ١ه.‏ 


.العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء محمد 


بن أحمد الذهبي» تحقيق أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء 
السلفء الرياض. الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


.عمل اليوم والليلة؛ ابن الشَّنيء تحقيق كوثر البرني؛ دار القبلة 


للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن. جدة. 


مكتبة دار التراث» مصر. 


(غ) 


المغراوي» تحقيق الهادي حمو ومحمد أبو الأجفانء دار الغرب 
الإسلامى» الطبعة الثانية» /441 ام. 


.غريب القرآنء ابن قتيبة الدينوري» تحقيق أحمد صقر دار الكتب 


العلمية ١ه‏ 


.غريب القرآن - نزهة القلوب. محمد بن يق السجستانى» 


تحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران. دار قتيبة» سورياء الطبعة 
الأولى. 5١51١اه.‏ 


7 ا ١‏ سس سوا 
اا 1 كذ 
ا الل 


ا" 


١1 


الما 


0 


16 


11 


دالا 


ع لج 


الغنية لطالبي طريق الحق عَرَبَنّ عبد القادر الجيلاني» تحقيق 
صلاح بن محمد عويضة» دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة 
الأولى» /١51١اه.‏ 


(ف) 


.فتاوى البرزلي- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 


والحكام, أ القاسم بن مك اليرزلى: تحقيق محمد الحبيب 
الهيلة» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى. 7١١٠٠م.‏ 


. فتاوى الإمام النووى. تحقيق محمد الحجارء دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة السادسة» /ا١51١ه.‏ 


دار المعرفة» بيروت» 6ه 


. الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق د. حمد بن عبد المحسن التويجري» 


دار المنهاجء الرياض. الطبعة الرابعة» 55٠‏ ١ه.‏ 


التترحات الرئانة غلى الاذكار التواوية» محمد بن عدلان الصديقي» 


ذار إحيناة الترابق الغربي» بيروتك, 

المَرق بين الفِرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد 
عثمان الخشت. مكتبة ابن سينا. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء ابن تيمية» تحقيق د. 
عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيىء دار الفضيلة؛ الرياض. 
الفرقان بين الحق والباطلء ابن تيمية» تحقق خليل الميس.ء دار 
القلمء تبتر واكتا: 


. الفروق» أحيد من إقريسن القرافي. تحقيق خليل المنصورء دار 


الكتب العلمية» الطبعة الأولى» /1١5١ه.‏ 
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. الفصل ذ في الملل والأهواء والئحل. ابن حزم مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غانم 
النفراويء دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى» /1١5١ه.‏ 


(ق) 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تحقيق عبد القادر 
الأرناقوطه ركاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. الطبعة 
ال 0" 


(ك) 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية -نونية ابن القيم؛ دار 
الكامل في ضعفاء الرجال» ابن عدي» دار الكتب العلمية. بيروت» 
الطبعة الأولى» 4/١5١ه.‏ 


. الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء أبو القاسم الهُذَّلي 


البشاكريه مرج جم التي سردي راض الفناليب»مزسينة يت 
للتوزيع والنشرء الطبعة الأولى: 297 اه 

الكتاب» سيبويه؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة. 


.كتاب القدرء أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق عبد الله بن 


حمد المنصورء أضواء السلف. السعودية» الطبعة الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 
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كشف الأستار عن زوائد البزار. علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى: 99١اه.‏ 


تحقيق يوسف بن محمود الحاج أحمد, مكتبة العلم الحديث. 


. الكشف والبيان عن تفسير القرآن- تفسير الثعلبي» أحمد بن إبراهيم 


الثعلبى» دار التفسير» جدة:؛ الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 


.كفاية الطالب الربانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى» على 


القاهرة» الطبعة الأولىء /501١ه.‏ 


. الكلم الطيبء ابن تيمية» تحقيق السيد الجميليء دار الفكر اللبناني 


للطباعة والنشرء بيروت. الطبعة الأولى. /ا50١ه.‏ 


(ل( 


. لسان العرب. ابن منظورء دار صادرء بيروت. الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 


ليان الميزان» ابن حجر العسقلانى» تحقيق عبد الفتاح ا غدة» 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى. 8577١اه.‏ 


.لوامع الأنوار البهية» محمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة الخافقين» 


دمشق» الطبعة الثانية» 00 55 
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. المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» سيف الدين الآمدي, 
تحقيق حسن محمود الشافعيء, مكتبة وهبة, القاهرة» الطبعة 
الغائية؛ 541 1اه. ْ 

.المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسى» تحقيق الرحالى الفاروق وغيره؛ 
لا د و ل كم 
محك النظر في المنطقء أبو حامد الغزالي» تحقيق أحمد فريد 
المؤيفعية .داق الكتب العلمية» يروت 

مدارج السالكين, ابن القيم» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى 44 هه 

المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناويء أحمد بن محمد 
العْمَارِيء دار الكتبي» القاهرة» الطبعة الأولى» 19447م. 

.مراتب الإجماعء ابن حزم» تحقيق حسن أحمد إسبرء دار ابن حزم 
للطباعة والنشرء بيروتء. الطبعة الأولى؛ 9١5١ه.‏ 

المرشد المعين على الضروري من الدين- متن ابن عاشرء عبد 
الواجد بن أحمد بن غاشرء مكثبة القاهرة. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينء ابن حبان» 
تحقيق محمود إبراهيم زايد, دار المعرفة» بيروت» طبعة 5١7‏ ١ه.‏ 
مجمع الزوائد؛ الهيئمي» تحقيق حسام الدين القدسيء مكتبة القدسي. 
القاهرة» 51١5‏ اه. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم الرئاسة 
العامة لإذارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض. 
مختصر العلو للعلي العظيم» محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 


وو ا ا ل 222222 1110 ىج 


5". مختصر الصواعق المرسلة. ابن ة قيم الجوزية» تحقيق د. الحسن بن 
عبد الرحمن العلوي» أضواء السلفء الرياض. 

. مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» تحقيق طارق بن 
عوض الله مكتبة ابن تيمية» مصرهء الطبعة الأولى.» ١57١اه.‏ 
المسائل والأجوبة ابن تبميةء تحقيق حسين بن عكاشة: القاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة:» الطبعة الأولى» 65 57١ه.‏ 

49 االمستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١51١ه.‏ 

,مسلد أ ذاوه الطيالسي» سُليمان بن ذاو الطيالسى»'تحقيق محمد 
بنغبد السصبو التركر ودار هجرة مصرة الطبعة الأرلي 1214 

0١‏ مسند أبي يعلى» أحمد بن علي الموصلي» تحقيق حسين سليم 
أسند» دار المأموق للتراث» دمشق» الطبعة الآأوليى» 54٠4‏ ذه. 

1 . مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

47 7. مسند أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 71ت 

4 . مسند إسحاق بن راهويه. إسحاق بن إبراهيم المروزي» تحقيق د. 
عبد الغفور بن عبد الحق البلوشيء مكتبة الإيمان» المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ ْ 

05 مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة القبوية 

5 مسدد الربيع بن حبيب. مكتبة الاستقامة» بيروتء الطبعة 
الأولية 558أه.: 
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مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض. المكتبة العتيقة 
وداو التراث: 

المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلاميء بيروت. الطبعة الثانية» "1٠5١ه.‏ 
المصنف فى الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبى شيبة» تحقيق كمال 
بوسفت التعرت» ركد الر شنيدة الرياض» اعد الارلن: 9ه 


.معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي» تحقيق عبد المحسن 


عن إبرا هيم الحسيني» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأولى» ١‏ اه 


. المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد 


المجيد السلفىء مكتبة ابن تتمحةة القاهرة.» الطبعة الثانية. 
معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة 
للقيو والتوزيع. الرياض» الطبعة الثالثة» /ا51١ه.‏ 

ا ١‏ لمر الا سي ماب عي 
أحمد الحكميء تحقيوٌ تحقيق محمد صبحى حلاقء دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى» 5ت 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» عبد الرحمن بن محمد 


الدبّاغء أكمله ولق عليه ابن ناجي التنوخي» مكتبة الخانجي» 
مصر» الطبعة الثانية» 1ه 


.المفردات غريب القرآن. الراغب الأصفهانى. تحقيق صفوان عدنان 


الداوديء دار القلم» دمشق. الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 


. المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 


شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء» تحقيق محمد عثمان 
الخشت)»؛ دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ه٠65١ه.‏ 
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.مقالات الإسلاميبن واختلاف المصلينء أبو الحسن الأشعري» 


تحقيق زرزورء المكتبة العصرية. الطبعة الأولى» “57١اه.‏ 
مقاييس اللغة. ابن فارسء تحقيق عبد السلام هارون؛» دار الفكر» 
طبعة ا 5 

الملل والئحل. الشهرستانى» تحقيق عبد العزيق محمد الوكيل» 


المنار المنيفء ابن القيمء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة 


مناقب الإمام أحمد. ابن الجوزي» تحقيق د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركىء؛ دار هجرء الطبعة الثانية» 9٠5١اه.‏ 


.منهاج السنة. ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» طبعة جامعة 


الإمام» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


.المنهاج في شعب الإيمان» الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق 


حلمى محمد فودة. دار الفكر» الطبعة الأولى» 69ه. 
الموضوعات. أبو الفرج ابن الجوزيء تحقيق نور الدين شكري 
بوياجيلار» أضواء السلف. الطبعة الأولىء» 1491١م.‏ 


للطباعة والنشرء بيروت؛ء الطبعة الأولى» 17/7١ه.‏ 


(ن) 
النبوات» ابن تيمية» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف. الرياضء الطبعة الأولى. ١57١اه.‏ 


.نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ابن حجرء تحقيق عبد الله 


الرحيلي» الطبعة الكانية: 854أه.: 


5-2----1---- نَئْمَه الْمرَاجع 
6االنشر فى القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق على محمد 
الضباع» المطبعة التجارية الكبرى. 1 
ضمت الراية لأحادية الهدابة» الزيلعى» تحقيق محمد غواهة 
موصية الر اق للطاغة والنشبر ببروف و الطيطة الآرتى ا فأ 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر. محمد بن أبي الفيض الكتاني» 
تحقيق شرف حجازيء دار الكتب السلفية» مصرء الطبعة الثانية. 
١‏ نقض الدارمي على المريسيء عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق 
رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى»18١54١اه.‏ 


7 نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسولء الحكيم الترمذيء تحقيق 
توفيق محمد تكلة. دار النوادر» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 


النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» تحقيق محمود الطناحي 
وطاهر أحمد الزاويء المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى» 1817١ه.‏ 
(ه) 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالبء طبعة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» الشارقة» الطبعة الأولى. 579١اه.‏ 
(ي) 


5 اليواقيت والجواهر فى بيان عقيدة الأكابرء الشعرانىء دار إحياء 
العرات' العرى» لبثان: 


٠6ه‎ 46٠ 


لمم ا 


نبذة عن ابن أبي زيد وثناء العلماء عليه 00 
منزلة كتاب «الرسالة) عند المالكية ل 
مذهبٌ أهل السنّة في الاعتقاد ليس محصورًا على الحنابلة . 
سبب انحراف بعض أهل المذاهب الأربعة في مسائل الاعتقاد ... 
الرد على ابن عاشر الذي خالف مالا في الاعتقاد والسلوك 
وجوب اتّباعَ ما مضى عليه الصدرٌ الأَوّلُ وسبب ذلك 

- معنى قوله: (الحمدٌ لله الذي ابتداً الإنسانٌ بنعمته) -. 

- أنواع التعم 

- معنى قوله: (وصوَّره في الأرحام بحكمته) .- 

- التصوير نوعان: ظاهرٌ وباط 2 

- معنى قوله: (وأبررّه إلى رفقه» وما يَسَّرّه له من رزقه) - 

- إلى من يرجع الضمير في قوله: (من رزقه)؟ ع -. 

- تيسير الله الرزق للعيك ب الست 

- كيفية ابتغاء الرزق 


للق ا ا ا ا ا اك لشي )1 40 تئج 


خ مقن و0 عليه وا الي وكاو علبي ا 1 
عون اقولةة (وننيه باثاق فحهه .ا ل ٌُ535ُْئْْآتثِئْل“<-اصا_06ْ 
- التنبيه الكوني والشرعي هد 
ب الأعلاة وكوة باريال ال ا سس ةا 
- خيرية الرسل على سائر الخلق وتفاضلهم عند الله ”57 
- معنى قوله: (فهدى مَن وقَقَه بفضله. وأضلّ مَن خَذْلّه بعدله) 2 ”" 
- الوذ نوعان .. ب-- ير 2 
- أفعال الله دائرة بين الفضل والعدل .. سس سس سي 1# 
مو اه ل الي بسر ا يي لسسشسسمي”77 
- معنى قول المؤلف: (فآمئوا بالله بألستتهم ناطقين...) سسسب 6” 

ام ا 0 
- قوله: (و 7 اما علب تحتمل معنيين .. 5222170 
- معنى قوله: (ووقفو اغتل ها د لهم) وض 5822 
د الغدوة توعان محرمات وماحات سد 1 
ايعان اله ا 77 1 
« مقدمة الرساك ”#7 # ةمسوا 
- سب آلف | لز إسا لك 992 


- تفسير «أما بعد) عند التحويين وإعرابها 588 
ب مع قولهة (أعناضا اللذو[تالشاغلن رعاية وواتس,:) لدسسسسسدةة» 


2 لْمَمَرنُ التَتْصِيل 


- ما يتعلق به الدين :26ر12 


- سنت اقول زوم ياف] بالرابفت من 3للف مح اللدن..؟) 0-0 


- تضمن الرسالة ‏ على اختصارها ‏ جميع أنواع المعاني الشرعية. 0-27 
- ظهور المذاهب الفقهية الأربعة واختلافهم في فهم الأدلّة ا 
0 سس 


- اتفاق أهل السنة فى أصول مسائل الاعتقاد ..... 


حاتقرير ابن تيمية أن مسائل الاثفاق أكثر من مسافل الاخدلاف م 


- معنى قوله: (مع ما سهّل سبِيلٌ ما أشكل من ذلك...) ل 


- معنى الراسخين والمتفقهين ا 
- معنى قوله: (لِمَا رَعْبّتَ فيه من تعليم ذلك للولدان...) 


- الوصية بتدريس العقيدة والفقه فى حلقات تحفيظ القرآن ل 


- كتب التفسير التي ينصح بها ..... 

- معنى قوله: (ليَسبِقَ إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه...) 
- معنى قوله: (فأجبتّك إلى ذلك؛ لِمَا رَجوتُه لنفسي...) 
» وصية المؤلف بتعليم الصغار أصول العقيدة والعبادة - 
مغ قوله (واعلة أن خيرٌ القلوف أوغاها لللخير) ...9 

- معنى قوله: (وأرجى القلوب ا لي م ست 


- معنى قوله: (وأولى ما عَنِيَ به الناصحون...) 0 


- معنى قوله: (وتنبيقهم على معالم الديانة» وحدودٍ الشريعة؛ ليُراضوا 


- تعليم الشيء في الصَّعّر كالتّقش في الحَجِر - 


كرا 
كنا 
رضن 


رض 
:73 


ا 


5 لاايصح حديث: «تعليم الصَّغْارٍ لكتاب الله يُطفئٌ غضب اللا وتوجيهه 2 67 


دمعتي قولد: زوق مكلك لاق مه ؤلاك ما تسقدرةب إؤاساء الله مسصظ) 


رك 


7 ا لاوا 
5/3 3 تزاماة وده 1ك 
ا و 00 سا امه م 4 


- مغتى قولهة (وقد نجاء أن يؤمروا بالصلاة لسيخ سنين...) مسسسس ست 44 
- أمْرٌ الصبيان بالصلاة ليس لوجوب الصلاة عليهم» ولكن لتعويدهم 45 
- معنى قوله ككِ: ١وَكَرَقُوا‏ بَبْنَّهُمْ في الْمَضَاجِع) للسلسصشسحصييةة 
- تربية نفوس الصغار على الخير أهم من تر 35 إلاالويم مم م 41 
- معنى قوله: (فكذلك ينبغي أن يَعلموا ما فرض الله على العباد...) 40 
ح القر ل ينطاق وي افيه الاعفقاة لل يي 0 
- هل يكلّف البالغ الذي ولد على الإسلام بالنطق بالشهادتين؟ 45 
عي قوله (وقد قر فى لذ تخفاية على القلب عي ون الاأعقاذاضه )2 
- تفاوت متعلقات أحكام الدين وجَوبًا واستحيايًاً---سس ‏ .. /؟ 
- اسم الدّينِ شاملٌ لكل ما جاء به الرسول 6ه 0 507 
يهان الزسول لله لما لحمل ان الث آنا والمينةجج الغباقالقة سس 19 


- معنى قوله: (باب ما تنطقٌ به الألسنة وتعتقدّه الأففدةٌ من واجب أمور 


- أول واجب هو التوحيد وهو أصل 0 رصمل سس امه 
- أول واجب عثد المتكلمين وبيان فساة ذلك هنييسسسسيبآة 
- حكم النظر في الأدلة الكونية والشرعية سس 6١‏ 


12 القَْرس التَتْصخْ ل ]| 


ع معن قرله: ين ذلك الأبباة بالكنب والنطق باللبيان: أاللة له رانيد 

سس “اق 
- ضِيّعْ كلمة التوسيد قي القراة سس سس م تت 614 
معتى قوله: (لاشيية لف ولاصظ ير سف 086 
- معنى اسم الله الأحد والصمد س8 
- المناسب البدء بإثبات أسماء الله ونفي ما يَضادّها لوجهين ...057 
- معثى قوله: (ولاشريك له) سس 63 
- معنى قوله: (ليس لأوَليّته ابتداءٌ» ولا لآخريّته انقضاءٌ) الات 
- معنى اسم الله الأوّل والآخر ._- 0 1 
- معنى واجب الوجود وحكم تسمية الله به ظ09## ج ةرو ٌّ#ع#كيْ 0/22 
- معنى قوله: (ولا يبلغ كُنهَ صفته الواصفون) 0/٠‏ 
د بلق و 41 زو ازا فيط وأفريه اونا روا ا لله 
- مذهب أهل السنة في الصفات قائم على ثلاثة أمور ا ع بم 
- حكم عبارة: ١‏ كل ما خطر ببالك فاللة بخلاف ذلك» 200000 ل مي 
- معنى قوله: (يُعتبر المُتفكرون بآياتِه» ولا يتفكّرون في ماهية ذاته) 5١‏ 
د مع قة الله لها ظريقاة يي م00 
ت فكت لواف والعاقية سي ده ع و ع 5 
مود اقزله 7[ 1 لطر رك ومين علمه | لابباكا«ايسسسست ب لا 
- الفرق بين الإحاطة والعلم.--- سس 8 
- تفسير قوله تعالى: #و| حير شمن لمك ا 


7 ا اسسلاوا 
التئةلليكالا ج21 لخ نتزةاركالة ةيم كك 
يم ل اسن 1 اوت 3 


الخلاقك في الكرسي وأضع ها قيل في افير سس سس سس 1 
الي ولول | اا اا سي 
- «الحيٌّ القيوم» قيل: إنهما الاسم الأعظمٌ ايه 
- معتى اسم الله العلى والعظيه 8/8377 
ذكر بعض أسماء الله وصفاتكه ”س2 لش 18 
- معنى قوله: (العالمٌ الخبيرٌء المدبّر القديزء السميعٌ البصيرٌء العليٌ الكبيرٌ) .... 79 
دلو يآت في القرآن لفظ العالى ثرا سس سس يسيس 17/8 
الاو ا ا سي 
- توضيح قاعدة: كل اسم مُتضمنٌ لصفة "١000000077‏ 
- ثمرة الإيمان الأسباء والضيفاات ان 
فخت قوله (وآتة فوق غرقة المجين يذاته).5تاسسس سس 99 
- محل النزاع بين أهل السنة والمبتدعة هو علو الذات .2 "ا" 
- تحريف الأشعرية المعطلة لعبارة المؤلف 0 
- شرح مكي بن أبي طالب والقاضي عبد الوهاب لعبارة المؤلف وفق مراده ... 5 ٠»‏ 
جمدت ولهة ( وهو بقل كل مكاق يعلوة )سس سس سه نقتت ا 


- معنى قوله: (خلق الإنسانٌ ويعلم ما توسوسٌ به نفسه...) ------- 8 
- اختلاف العلماء في إثبات القرب العام 742222277 


ا ا 0 
© معانى المجد والجلال من صفاته تعالى ”قم 


1-2 ب الْمَهْرسْ التَنْصِن |70 


- الفرق بين العلو والاستواء ‏ ل 
- شبهة المعطلة في نفي العلو والاستواء ل 0 
- معنى قوله: (وعلى الْمُلك احتوى) وبيان ورودها في كلام أهل العلم ........ 5/ 
- أقدم من رويت عنه عبارة «احتوى» على مُلكه . 6م 
- نفاة الاستواء قسمان: أهل تأويل وأهل تفويض م ا 
- التفويض الواجب هو تفويض الكيفية وليس المعنى -- لالم 
- معثى قوله: (وله اللأسماءً الحستئى) ل اك 
داءواسيماء اللةتعالن لسك ضور : في السعة والشعون سس سسسب 84 


- معتى قوله: (والصقات العلى) 48 
_ ا ا ل 
- معنى قوله: (لم يزل بجميع صفاته وأسمائه) 3 سس 4١‏ 
- الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية في دوام فاعلية الرب تعالى ..... 4١‏ 
عق قولدة لاتغا أن تكوقٌ صفائه مخلوقة؛ وأسماقه شعدثة ار .سس و 
- معت غبارة: «الكلام قدي التوخ حاؤث الآنغاة» ...4 
- اضطراب أهل الكلام في الصقاث الفعاتة 4# 
- مذهب الأشاعرة قى الصفات ...سس سس سس سس سس سس 814 
_ ا اا ل 
عقيدة أهل السنة في كلام الله 2223025202223 
- عقيدة المعتزلة والجهمية في كلام الله 48 
عقيدة الكُلّابية والأشاعرة في كلام الله .7777 سس 48 


الت يكال لعسوة ة بوكالء تيرك <215142168 


حكحي وار يام 1 : الا 


- أدلّ دليل مخ القرآن على إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى 4 
- معنى التشبيه في الحديث: «كما ترون هذا القمرًا ل ل ل وراد 
- وجه تشبيه رؤية الله يوم القيامة برؤية الشمس والقمر ---------- /4 
- مذاهبٌ الجهمية والمعتزلة في الرؤية م44 
- تذبذب الأشاعرة وتناقضهم في زعمهم أنَّ الله يُرى لافي جهة 44 
#فابجب افقاو في الثرات يي 48] 
- القرآن كلام الله غير مخلوق ‏ ل سسصييية] 
- القول بخلق القرآن يلزم منه جعل كلام الخالق 7 المخلوق 2 ٠٠١‏ 


© وجوب الإيمان بالقدر ومراته 22 ملب أت_,٠‏ 
- الأصول الأريعة في الآيهان بالقير .. .سس سس #ة! 
- مذهب الجيرية في القدر 18422222 
- مذهب الأشاعرة في أفعال العباد ومفهوم الكسب عندهم ٠١6‏ 
- مذهب القدرية النفاة وهم قسمان 9 ١٠١6‏ 
ع ست الوك زو الابما بالقوى عر رن ول مدقاو كوك انلكف 

رو ار ال يسيج ]ا 
- القوض المقدووات لاف فور الهس م 11 
- معنى قول النبي ك4ة: «والشرٌ ليس إليك, ٠١6 ٠‏ 


ا شا ريه ابح اس 66 


سس وس[إ4اآكتب اعون من التتْصياه 


56 

- بس ونه عق سر ١١ ١‏ 
- معنى قوله: (تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد) .. 1 
- لازم مذهب القدرية النفاة ل مهسي ١7‏ 
- إفحام أبي إسحاق الإسفرائيني للقاضي عبد الجبار ... ١1‏ 
د الارادة توعان؟ كوفة وشرعية والفرق يدهم ... ١1١‏ 
يمالا عع يخري ايها الوم البليق لم سي 
د المقيفة كوية فقط ولامة تنقسم إلى كونية وشرعية ٠‏ :ما وى 
- معنى قوله: (أو يكون لأحبٍ عنه غنى...) . ١16‏ 
- تنبيه على خطأ في ضبط (إلا» في بعض النسخ ... ١15‏ 
- معنى قوله: (والمقدرٌ لحركاتهم وآجالهم) ... ول 
- تمقو ل فيك ,أجل ا 
© بعث الرسل نعمة من الله على العباد» وقطعٌّ لحجتهم على الله ١١8...‏ 
- سبب ذكر الإيمان بالرسل بعد الإيمان بالقدر ... م1١‏ 
ب فعى قولناة (الباغث الأشل النهية؟ لإقامة | اين مل 
- معنى قوله: (ثم ختم الرسالة...) ١‏ 
- خصائص رسالة ونبوة محمد وَكلَةِ ووجوب الإيمان بها ... ١6‏ 
- القول الصحيح في الفرق بين النبي والرسول _. كن 
- عبارة المؤلفي في ختم البشارة والنذارة ليست على إطلاقها ... رابنا 
- معنى قوله: (وأنزلٌ عليه كتابّه الحكيم) .. 0 
- أسماء القرآن وصفاته لي 17# 
- إلى من يرجع الضمير في قوله: (وشرح به ديته القويم) ... ١‏ 
-"الهذارة هداقان: عداية الترفيق وهنابة النالالة والارهاة . )0 


ا ل 11110222222 جك 


- أسماء اليوم الآخر واستئثار الله بعلم وقتها . ل سسييةة؟١‏ 
دكاتي نان قز ل« المؤلقه ازاز الله يفك قح بدرث) سس يية) 
- طرق القرآن في إثبات إمكان البعث . اا 
نيفق قولهة زو آن اللةانربحاته خاعق لعباده العزامتيق التحيداك. 1 ا 
- مكفرات الذنوب بلغت أحد عشر سببًا. ]5 25م 
- التوبةٌ سببٌ لمغفرة جميع الذنوب لكل الناس ١78‏ 


: لل وتران :بالل و١‏ 


- 5 أهل ار 0 ييا والمعتؤلة ... ١”8‏ 
- الجمع بين آية الساء وآية الزمر ل 0# 
© الجنة والنار موجودتان الآنء. وهما دارا الجزاء 0200000007 ١1‏ 
- المسألة الأولى: الأدلة على وجود الجنة والنار الآن والرد على المخالفين  ١7١‏ 
- المسألة الثانية: النظر إلى وجو الله سا١‏ 
- الأدلةٌ غلى رؤية المؤمتين لربهم يوم القيامة .ىس 14 
- وجة الشَّبهِ بين رؤية الله يوم القيامة ورؤية الشمس والقمر ١8‏ 
- الرد على من نفى الرؤية استدلالا بآية «لَّاتُدَيكُهُ الْبَصَرْ» ١٠١+‏ 
جارد على قفن الرؤية امعدلا لاباية فون مرفي ا سس سسا 


- نفي المعطلة للرؤية فرع عن نفيهم للصفات 7777 ١"‏ 
- مذهب الأشاعرة في الرؤ ؤؤية. و5 ه/[ه”|؛ ة]5]|آصطسغ عط( (مأ”ق”ق”'م66ييياااا)0 


- ع قول الأشاعرة من أن الله د يرى لا فى الا يرل 


2 لْمَبَرين التَتْصِيل 


- المسألةٌ الثالثةٌ: الجنة التي ا كفا أذ سس 

- مذهب ابن القيم وشيخه ابن تيمية في المسألة 

- معنى قوله: (وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه) -- 
- أقوال المفسرين في قوله تعالى: #إِفْجَاعِلَ ف الْارْضِحَِيِمَةٌ * 5-5-7 
- هل يقال: آدمٌ خليفة اللهة -- 

حت دبيب اتشينية الملورك بالغلفاء 0009 27*37#7#713 
- هل عمر بن عبد العزيز يَمَدُلنَهُ من الخلفاء الراشدين؟ - 
ميك قولهة لأوعاق الداة فادها واو شوح ليح قش يدر ) ب 
- مذاهب الناس في فناء الجنة والنار.- 

- مذهب ابن تيمية وابن القيم في مسألة قثاء الثار. 
- تفسيرآية 8 كاري وهات نات التبوك والكن الاقة تزلك 4 
- الره على من زعم ألّا ثمرة ترجى من الكلام عن فناء النار ودوامها ل - 
© ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامة قبل أن ينتهوا إلى الجنة أو النار ..... 
- المسألة الأولى: قوله: (وأن الله تاَكويَنَكَ يجيء يوم القيامة...) إلى آخره . 
- عقيدة أهل السنة في صفة المجيء .-- 

- عدم صحة ما يُروى عن الإمام مالك في تأويله لصفة المجيء ----. 
- المسألة الثانية: قوله: (وتوضّع الموازينٌ لوزن أعمالٍ العباد...) ... 

- عقيدة أهل السنة في الميزان. ال ات 
- المسألة الثالثة: قوله: (ويؤتون صحائفهم بأعمالهم...) - 


7 ا اسسلاوا 
5/3 3 تزاماة وده 1ك 
ا و 00 سا اما م 4 


غقيدة أهل البنة فى إيناء الكعاب «اليفيخ والشتمال ا يي 8 
ه السالة الرايعة فولنه وان الفبراط سوا ل ١٠04--‏ 


- تفاوت الناس في عبورهم الصراط بحسب أعمالهم ١85 ٠‏ 
ع الجيألة اللشابنة: كر لد زو الأسات يحرف رفول اللفين) اهمها 
تا فقيدة أهل الستة في اللعوض نبب .٠سسسهسسسسي‏ 6 8! 
دغل الحوضن قبل الصراط؟ أم يعد سب بس سس سس سس سي 185 


© سف | يمال ويك 1 
- اختلاف الأمّة في مُسمّى الإيمان ١6/8‏ 
دا غقيدة أهل الستة في الإيوان اسه سييست 1884 
- الصحيح عن الإمام مالك أنه يقرر أنَّ الإيمان يزيد وينقص سم سس ةا 
بنقئق و لهة الإوزيد رزيافة الأعجال» ويقتدل بوهام سي 041 
- معنى قوله: (وأنه لا يكفرٌ أحدٌ بذنب من أهل القبلة) ١7.‏ 
- التعبير الصحيح هو: لا يكفرٌ أحدٌ من أهل القبلة بكلٌ ذنب سسس#) 
- عقيذة الخوارج والمعترلة في متكت الكبيزة سس سس 1151# 
© ووريه الأييان واعواك لوقع مس سس بس و 11 
- المسآلة الأول قولهة (وأنّ الهداء احباة عند ريف ثرزقوة)ا عب ا 
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- المسألة الثانية: قوله: (وأرواحٌ أهل السعادة باقيةً...) ١18.‏ 


- حقيقة الروح واضطراب الناس فيها 77س ١568‏ 
السيألة القالقة: قولة»(وآن المؤطيج نر في فبورهب.: ) 00 
- عقيدة أهل السنة في فتئة القبر. حي ا ا شن 
- هل فتنة القبر عامّة أو مختصّة بالمنتسبين للإيمان؟ ١510-7‏ 
© مسألتان من الإيمان بالملائكة هم ١‏ 
- المسألة الأولى: كتابة الحفظة لأعمال العباد ١58-22220000‏ 
- المسألة الثانية: قبض ملك الموت لآر وا العياة. سس سس سس !ا 
- دفع تعارض إضافة التوفي إلى الله وإلى ملك الموت وإلى أعوان ملك 
اللجوطات يي ب سه بسر و ومس مش و و م و ١3‏ 
- كتابة الملائكة لجميع أعمال العباد سسسة15 
. 1 جب للصحابة على | لم © -<< ل سس مم1 


ل ما ا ما :للا 


- وسطية أهل السنة في باب الصحابة وغيره لع ل ار 
- وجوبف الماك عما شجر بين الصحابة وعذرهم وإحسان الظن بهم ؟ل/ا١‏ 


- توجيه حديث: للعامل فى أيام الصبر أجر خمسين 377 سس ١9/5‏ 
صهل كل خاي أفضل فق كل قن جاويعة الصعابة اا سس 4لا| 


[ 1 القع لئسو فى تيراب .-----<(6218/88 لت 


© من أصول أهل السنة العملية. كل ل 
الأصل الأول: السمعٌ والطاعةٌ لأولي الأمر من الأمراء والعلماء ١75‏ 


ع سبب تحريم الخروج على ولاة الأمىر... 717177400000008 7شش((2ظ2/2 /ا/ع ١‏ 


- ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء شض890393 2 ©ة ةذ < | | |<* ١1#‏ 
دشضاظ طاعة العليا ا اس !ا 
ضابط طاعة | للأأمزا-! | ##ٌُ ” ٌ ١‏ 
- الأصل الثاني: اتباعٌ السَّلفِ الصالح واقتفاءً آثارهم. والاستغفارٌ لهم ١/4‏ 
من هم السلف؟ سس 019/8 
5 يصب الع ليلكا لمهم وان .. ايل 
5 الأصيل العالك #قرك المراء 20 الملا 
- ضابط الجدال المحمود والجدال المذموم اا 
98 7 اليا ابع ثرك كل ماأعدةة احور آ أ ل 1 


اموه وار م سي تنا 


- أنواع البدع .... 0 ش #ب“"داساابئائردبث١‏ لاون 
- تعقيب على قول المؤلف: (على سيدنا) -- :ل "ىا 
- ظهور سلفية ابن أبي زيد في عقيدته هذه وفي كتابه «الجامع» وثناء 

- الوصية بنشر هذه المقدمة وإدخالها ذ في المقررات الدراسية ... ١86-00‏ 


530 


تورجب يب ب ااا 


© مقدمة الرسالة 

© وصية المؤلف بتعليم الصغار أصول العقيدة والعيادة 2 
© مايجب تنزيه الله عنه -----. 

© ذكر بعض أسماء الله وصفاته ... 

..-------- معاني المجد والجلال من صفاته تعالى‎ ٠ 

© مايجب اعتقاده في القرآن .2 

© وجوب الإيمان بالقدر ومراتبة 2 

© بعث الرسل نعمة من الله على العباد» وقطعٌ لحجتهم على الله . 
© ذكر البعث والجزاء ... 

© الجنة والنار موجودتان الآن» وهما دارا الجزاء _.. 

© ذكر أشياء من أحوال الناس يوم القيامة قبل أن ينتهوا إلى الجنة أو النار . 
© مُسمَّى الإيمان وحقيقته. 


وو لقا بي الابما باللا ا 1 
© الواجب للصحابة على | لْمة ‏ ## ايا 


© قائمة المراجع 2 ل حمييل 
© الفهرس التفصيلى : اا ااا ااا ا 


٠6ه‎ 6+ 


ا ا 
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3 


